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ملخص البحث 
عنوان البحث: الفأل والشؤم المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة. 
فكرة البحث: (يتناول البحث مفهوم الفآل والشؤم» ويستعرض الأدلة 
التي يوهم ظاهرها التعارضء ثم أقوال العلماء في ذلك ثم يرجح الصواب 
منهاء ثم يبحث جوانب تطبيقية خاطئة لها صلة بالموضوع). 
هدف البحث: تحرير المفهوم الصحيح للفأل والشؤم. إظهار أثر الخطأ 
أهم النتائج : 
١‏ - التشاؤم في الأصل من الشرك الأصغر. 
- الآدلة في الشؤم والفأل جاءت على أكثر من صورة. 
*- القول الراجح في معنى حديث «الشؤم في ثلاثة: المرأة والدابة, 
والدار» أا مستثناة لأحاديث النفى العامة استثناءً بصورة أخرى؛ وذلك 
5 - هناك تطبيقات وتفسيرات خاطئة» تأق بأشكال مختلفة. 
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Abstract 


Research Title: (Good and Evil Omens - their Faulty 
Explanations and Applications - a Theological Study). 


Research Idea: The research addresses the concept of 
good and evil omens and presents the evidences that might 
appear to be contradictive. The research explain after that the 
different statements of the scholars about these evidences and 
what the most correct opinion is. It furthers continues to study 
the incorrect practical aspects that are related to the subject. 


Research Objective: Coming to a conclusion about the 
correct understanding of good and evil omens. Correcting the 
wrong understandings and faulty applications. 


Main Results: 

1- Bad omens are originally a smaller form of polytheism. 

2- The evidences that mentioned good and bad omens were 
mentioned 1n more than one way 

3- The most correct opinion concerning the understanding of 
the hadith: (Bad omens can be found in three things: the 
wife, the riding animal and the residence). These things are 
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excluded from the general negating 7001115. That's the 
right opinion because it's a way to gather between the 
hadiths and it's possible. 

4- There are faulty explanations and applications that has 
been mentioned in different ways. 
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إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لآ له الوخد لا ريك له وأشهك ان محمز| عندة ووسبو لةسيد 
الأولين والآخرين» والمبعوث رحمة للعالمين» خاتم الأنبياء والمرسلين. 


ا ا کک کے رک کے 
قال تعالى: اما الذين اوا اموا الله حىّ تَفَايْي ولا عون إلا ا 


سیو 4 [آل عمران: .]٠١7‏ وقال تعالى أيضًا: باجا الس انوأ يك الى 
لک من میں وود کک ا کیک وک ماي گی ونا واا اه رى 
< حي 0000 > >1 4 A‏ 
سا ون يو وال 7 الله کان کہ رَقيبَا £ [النساء ١:‏ ]. كما قال تعالى لى: ۾ يتامها 


الزن امنأ اتقو لَه وقول مولا سیا © سی کہ أعملكي ويخفر کک 
2 ثم ومن بطع أله رسو ادن م E‏ [الأحزاب: .]۷١-۷۰‏ 

ما بعد» فإن الدين جاء باليسر» لا غلو فيه ولا مشقة» وقد برز هذا اليسر 
في أحاديث وأحكام كثيرة جدًا في الدين» راعى فيها مصالحَ العباد وطبائعهم 
المختلفة» ومن ذلك حديث: (إِنَمَا الشُوْمُ فِي ثَلاَنَةِ: فِي القَرَس» اله 
وَالدّارِ)20. 

فأباح الشؤم بشروط لا تتعارض مع أصل التوحيدء ولا تنقضه وإن كان 
قد ينقص من كماله» وهذا لا إشكال فيه»ء فالناس متفاضلون في المنازل» 


(۱) سيأقٍ تخريجه. 
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فمنهم المؤمن الذي يصبر على المصائب» ومنهم دون ذلك» وكانوا طرائق 
قددًا. 

كذلك مفهوم الفأل» كان موافقا للتوحيد حانًا على العمل وحسن الظن 
بالله تعالى. 

فمفهوما الفأل والشؤم من أهم المفاهيم الشرعية؛ لأن تصورهما 
بالتصور الشرعي الصحيح. له أثره على الفرد والآمة ومستقبلها. وهذا ما 
سنوضح في هذا البحث على النحو التالي: 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

تبرز أهمية البحث في جهات ثلاث: 

الأولى: من حيث موضوعه. 

فهو يتعلق بتصحيح مفهوم شرعي متعلق بالتوحيد» وملامس للواقع 
ولأحوال الناس» لأنه إذا كان المعتقد صحيحًاء کان الفط للفأل صحيحًاء 

الثانية: من حيث زمنه: 
والآمة فيه على ضعف وتفرّق فيما بينهاء ويكثر فيه بعض المخالفات 
المتعلقة بالشؤم والفآل؛ ولذا حاولت أن أربط الموضوع بهذا الزمن والوقت 
بتوضيح الأخطاء المعاصرة المرتبطة بالطيرة والفأل. 
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الثالثة: من حيث ارتباطه بمستقبل الأمة الإسلامية. 
فقد انقسم الناس في النظر لمستقبل الأمة إلى قسمين: 
قسم: بالغ في التشاؤم» وهذا خطأ كبير. 

وقسم بالغ في التفاؤل» وهذا ابشا طا 


وهذا ما سأتناوله -بإذن الله- في هذا البحث مبيتا الموقف الصحيح. 


أما السبب والباعث على إنشاء هذا الموضوع؛ فهو أي وقفت على 
الدراسات السابقة فوجدت أن الموضوع لا يزال في حاجة إلى تحرير» 
وبحث» يضاف إلى جهد العلماء والباحثين السابقين في هذا الموضوع. 

وقد كان هذا الاحتياج -في نظري- للبحث في هذا الموضوع من أربعة 
جوانب: 

الأول: أنه على اعتبار أن القول الراجح في الأشياء الثلاثة التي وردت في 
حديث (إِنّمَا الشُوْمُ فِي ثَلأَنَةِ: في المَرَسِء الا وَالدَّارِا مستثناة من 
الطيرة» فإن الحكم يحتاج إلى توضيح أكثر في بيان درجات الشؤم المعفو 
عنه» وعلاقته بالمصائب أو ما يكره الإنسان» وبيان الحالات التي لا تكون 
من الشؤم والتي يُستحب له الترك» والحالات التي يستحب له فيها الصبر 
مع جواز الترك. 

كل هذا يساعد في بيان الشؤم -المعفو عنه- ومنزلته» وأحواله. 
وضوابطه. والفرق بينه وبين الشؤم الشركي (الجاهلي). 
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الجانب الثاني: ورد من أقوال العلماء تفسيرات في بيان معنى الحديث 
«إنمَا الشومٌ في ثَلاَنَةِ: في الرس اا وَالدّاراء وهذا يحتاج إلى جمع 
وتمحيص؛ لكي يتشكل التصور الواضح للشؤم الوارد في الحديث. 

الجانب الثالث: فيما ورد أن النبى بي كان إذا رأى قبيحًا رُئى في 
وجه)» وغير ذلك من الأحاديث التي في نفس المعنى» تحتاج إلى بيان 
الفر ادوا عا لست هن الطيرة: 

الجانب الرابع: جانب تطبيقي لأخطاء قديمة وحديثة في مفهوم الفأل 
بالأخلاق وواقع الأمة. 

هذا وقد قمت باستعراض ما وقع في يدي من أبحاث ودراسات سابقة 
عن موضوع الفأل والطيرة» نذكرها مع بيان الفرق بينها وبين هذا البحث. 
ونذلك غل التو التالى: 
الدراسات والأيحاث السايقة: 

١‏ -الطيرة والفأل دراسة عقدية. للباحثة: سعاد بنت محمد السويده. 
(رسالة ماجستير) من جامعة الإمام قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

وهذه الدراسة كانت على قسمين: 

القسم الأول: تناول معنى الطيرة وصورًا من تطير الناس في حياتهم 
وأسباب وقوع ذلك» ثم حكم الطيرة» وعلاقة الطيرة بالسحرء ثم شبهات في 
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باب التطير تناولت فيها شبهتين؛ الأولى: (الشؤم في ثلاثة)» والثانية: حديث 
(الطيرة على من تطير) ودفع توهم أن للتطير أثرّا حقيقيًا. 

القسم الثاني: تناول الفآل ومعناه وصورًا وأمثلة له وحكمه. 

وبعد النظر ني هذه الرسالة وجدت أنها قد غطت بعضًا من جوانب 
الموضوع» وني نظري أن شبهة تعارض الأدلة في نفي الشؤم وإثباته لم تحرر 
جيدًا؛ فالباحثة فقط نقلت الأقوال مفردة لكل عالم على حدة دون تصنيف 
وترتيب» وكان التعقيب غير كاف" وهذا ما أسعى إلى تكميله في هذا البحث. 

؟-بحث بعنوان: (معنى حديث: الشؤم في ثلاثة. ومباينته للطيرة 
الشركية» للذكتور :محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلى. 

وهذا البحث تناول تعريف الشؤم والطيرة» ثم متن حديث: «الشؤم في 
ثلاثة» وأقوال أهل العلم فيه» مع ترجيح القول الصحيح. وسنوضح قريبًا ما 
البحث الحالى. 

7- ببحث بعنوان: (الطيرة) للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد» وهو 
بحث مختصر عن الطيرة وتعريفهاء وذكر بعضًا من الأشياء التي يتطير بها 
الناس قديمًا وحديثاء ثم وجه حديث: «إذا كان الشؤم في ثلاثة». 


٤‏ -بحث بعنوان: (دراسة حديث: الشؤم في ثلاثة - دراسة حديثية 
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عقدية)» للدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي» مطبوع في مجلة 
الدراسات العقدية» العدد الرابع. 

وهذا البحث امتاز بآنه أورد روايات الحديث وجمع بين المتعارض 
منهاء ثم تحدث عن معنى الشؤم والتطير» وحكمه» وأخيرًا انتهى إلى تقسيم 
الشؤم إلى محرم ومباح» وأن المباح لا يقتصر على الأشياء الثلاثة الواردة في 
الحديث. 

هذا وهناك أبحاث تناولت الطيرة والفأل بالدراسة جاءت مندرجة في 
موضوع عام» مثل: التوكل على الله أو ضمن بحث يتناول مجموعة 
أخاديث يوهم ظاهرها التعارض2". وقد أفادت وأجادت. 
الفروق العامة بين الدراسات السايقة وهذا البحث: 

من خلال بيان الفروق تظهر جدة البحث» وأهميته» وأسباب اختياره: 

فقد حاولت استكمال الجهود المبذولة في الأبحاث السابقة عن هذا 
الموضوع بما يفيد بالجديد والنافع -إن شاء الله-» وخاصة في تطبيق مفهوم 
الفأل والشؤم وتعامل الناس معه في حياتهم» ولكي يتضح ذلك: نذكر بعضًا 
من الفروق بين الأبحاث السابقة وهذا البحث على النحو التالي: 
)١(‏ على سبيل المثال ينظر: بحث بعنوان: التوكل على الله وعلاقته بالأسباب» الدكتور 

عبدالله بن عمر الدميجي» ص٦۲۲‏ -101. 


(۲)على سبيل المثال ينظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين 
(دراسة وترجيح) للدكتور سليمان بن محمد الدبيخى» ص ١١١‏ د 
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- البحث الحالي تناول الأقوال بترتيب جديد في الجمع بين أحاديث 
نفي الطيرة» وأحاديث إثبات الشؤم» وحاول الجمع بينها والتوفيق بينها 
وتقريبها والتفصيل فيهاء وحمل كل قول على المعنى الصوابء فمثلا: هناك 
تفسيرات لأهل العلم اتضح أنها لا تختلف مع من أثبت الشؤم في الأشياء 
الثلاثة» أيضًا اتضح لي أن أحد الأقوال له صلة بمسألة السببية عند 
المتكلمين (الأشاعرة). 

- البحث الحالي فيه تفصيل في مسألة الشؤم المعفو عنه» ومنزلته 
وأحواله وضوابطه» والفرق بينه وبين الشؤم الشركي (الجاهلي). 

- البحث الحالي تناول أحوال الشؤم الثلاثة المستثناة» وأحكامهاء 
وعلاقتها بالصبره وبيّن آنا ليست سواءء فقد تكون من المباح الذي ينقص 
عن درجة الكمال» وقد يكون الصبر على الشؤم من أعلى درجات 
ومقامات التوكل إذا لم يأخذ برخصة الانفكاك عن الشؤم المعفو عنه؛ لأنه 
داخل في حديث السبعين ألا“ الذين جاء الوعد بدخولهم الجنة بغير 
حساب» فخرج مخرج المدح بإسقاط الحساب عنهم. وهذا الأمر 
يستوجب معرفة العلاقة بين الشؤم والمصيبة» أي: حالة الاستحباب على 
الصبر وعدم الترك» وحالة الاستحباب على الترك. 

- تناول البحث بعصا من الأخطاء التطبيقية في الجانب الأخلاقي التي 
لها صلة بالشؤم» ولم يظهر لي - بحسب علمي- آنا بُحثت من قبل. 
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3 تثاول البحث يعض التطبيقات والتفسيزات:والشبهات المعاضرة 
الليبرالية لمفهوم الفأل الشؤم» وهذا ما لم يكن في الأبحاث السابقة. 
خطة البحث: 
التمهيد. ويشمل: 
أولا: تعريف الطيرة والشوم والفأل. 
ثانيًا: حكم الطيرة والتشاؤم. 
المبحث الأول: دفع موهم التعارض في أحاديث الفآل والشؤم. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفآل والشؤم التي قد يوهم 
- المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها. 
المبحث الثاني: الإشكال المتوهم أن النبي 4 كان يقع في قلبه شيء من 
التطير. 
وفيه مطلبان: 
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- المطلب الأول: انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل في الأديان 

السابقة والجاهلية. 

- المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية لها صلة بالفأل والشؤم. 

المبحث الرابع: أخطاء تطبيقية لها صلة بمفهوم الفأل والشؤم. 

وفيه خمسة مطالب: 

- المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة. 

- المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة. 

- المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 

- المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين. 

- المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة. 

المبحث الخامس: تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفآل والشؤم. 

وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: تطبيق مفهوم التشاؤم والفآل من منطلق منطلق ليبرالي. 

- المطلب الثاني: تفسير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشؤم في ثلاثة. 
منهج البحث: 


راعيت أن أسير في هذا البحث وفق ما يلى: 
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يمكن أن يقسم البحث إلى ثلاثة محاور: 
والشؤم. 
المحور الثاني: تحرير المفهوم الشرعي» وهذا لا يتحقق إلا بجمع الأدلة 
وتحرير الإشكالات الواردة» وتوجيه ما ظاهره التعارض. 
المحور الثالث: أخطاء تطبيقية قديمة ومعاصرة لمفهوم الشؤم والفأل 
ويدخل فيها التفسيرات الخاطتة. 
١‏ - سرت في هذا البحث معتمدًا بعض المناهج العلمية» منها: 
- المنهج التحليلي» في تحليل الآراء والأفكار التي تتعلق بموضوع 
بحثى لبيان صحيحها من فاسدها. 
- المنهج النقدي» في مناقشة الآراء وبيان مايمكن أن يكون منها مقبولا. 
"-أعزو الآيات في نفس النص» وأضعها بين معقوفين: [اسم السورة: 
م 4 ع ع 
۳-آخرج الأحاديث النبوية دون توسع» وأنقل أقوال العلماء في الحكم 
عليها إذا لم تكن في الصحيحين» وأضع الحديث أو الأثر بين قوسين ١‏ ». 
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٤-لا‏ أقوم بترجمة أسماء الأعلام. 

-أقوم بالتعريف لبعض المصطلحات التي تحتاج إلى ذلك. 

وأخيرًا أسأل الله -عز وجل- السداد وموافقة الحق والصوابء وأن 
يجعل أعمالنا في رضاه وهو نعم المولى والنصير» وصلى الله وسلم على نبيه 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


التعهيد 
تعريف الطبرة والفرق بينها وبين والفال 
أولا: معنى الطيرة والشؤم: 
١-في‏ اللغة: 


ac 2‏ ار تك ال a‏ 

الطيّرة: اسم مصدرء مثل: عنبة» وخيرة» وتأتي: الطورّة والطيرّة. وقولك 
ليه و ع ¢ چ 3 0 ع 5 
اطيرت؛ اي تطيزت» ويجمع الطير على: أطيار» جمع الجمع» ويقع على 

سن وك 

الجمع والواحد. وطائر الإنسات: عمله الذي قلده كما ف قوله تعالى: 
«( وڪ يدي انر مف وو وش له يم ايلم ابلق مشر 
[الإسراء:١١]»‏ وقيل: رزقه. وقال أهل النظر: إِنَّ ِكَل امرئ حَضا مِنَ الخير 
والسَّبٌ قد قَضَاه الله فَهْوَ لازِمٌ عَنْقّه» وإِنَّما قبل للحظ من الخَيْر أو الس 
طا لقَوْلٍ العَرّب: جَرَى له الطِائِرٌ بَكَذّا من الشَّر. والطّائر: من الزّجْر في 
التشؤم والتسعد. 

ومما سبق نلحظ ما يلى: 

١‏ -أن الطيرة هي بمعنى الزجر للطير"©. 

؟- أن التطير -في الأصل- يطلق على الحظ من الخير والشرء ثم غلب 
)١(‏ ينظر: كتاب العين» ص 2587 المحكم والمحيط الأعظم (۹/ »)۲٠١‏ المصباح المنير» 

ص 55 »١‏ القاموس المحيط» ص ٤"۲‏ . 


(۲) ينظر: صبح الأعشى .)٤٠٥١ /١(‏ 
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عليه إطلاقه على الشر. 

أما الشؤم -نقيض اليمن-: فأصله مُشتق من الشأمة» وَهِي الشمَال» 
رداك أن العَرّبٍ تنسب الَيْر إِلَى اليّمين وَالشر إِلَى الشمّالء وَعَلِيِ فسر قَوْله 
تَعَالَى: + قا لوأك كه اَن £ [الصافات: 18]» أي تصدوننا عن 
فعل الحَيّر وتحولون بينتا وبينه. 

وَمن كلام العَرّب: فلان عِنْدِي بِاليّمِينِ أي: بالمنزلة الحَسَئَة وَفُلَان 
عدي بالشمال أي: بالمنزلة الدنية. وَإِلَى هَذَا المَغْنى أَشَارَ الشّاعِر بقوله: 

(آبض أفى تمتى بدیك جعلنين.:. افر آم صترتتي فى شالت 

ويقال: رجل مشؤوم وقد شكم.. وشأم فلانٌ أصحابه؛ إذا أصابهم شوم 
من قبله ويقال: طائرٌ أشأمٌ» وطيرٌ أشأم. والجميع: الأشائم وهي نقيض 
الأيامن ويقال: جرت لهم طير الأشائم» أي: جرت بالشؤه”". 

۲ - معنى الطيرة والشؤم في الشرع: 

وردت في كتاب الله الطيرة بألفاظ» منها: 

أ- التطير بصيغة الفعل» فجاء بصيغة الماضي» كما في قوله تعالى: 


ےر که 0 


صا ے 
7 2 سه 2 ry‏ مو 5ه ا ا س E‏ کک وو 


٠٥۷۸ص ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص (ص: 05 - ۷) الصحاح للجوهري»‎ )١( 
..0۷۹ - 


(۲) ينظر: كتاب العين» ص ٠٤٠٠‏ الصحاح للجوهري» ص۷۸٥‏ -4/!اه. 
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اس اا (يَطيّروا) كما في قوله تعالى: CE ee‏ 
SS‏ ال إِنَمَا طبِرَهُم عند ا و أ سے كررهم لا يَعَلْمُونَ 4 
[الأعراف: .]٠١١١‏ 

ب- ريصيف الأسو» كما نإ الأعراف السارنة ون سورة يس ا 
قوله تعالى ERE TS Ê:‏ سروب 4 
اس 15]: 

أما الشؤم فقد ورد مضافا كما في قوله تعالى: 

+ صب صب الْسْكَمَةَ مآ اص اة ¥ [الواقعة: 4]» وقوله تعالى: از وان 
کقرواً ايتا هم أَصَحَنبُ أَلممَسَمةٍ ‏ [البلد: .]٠۹‏ 

ووردت بنفس المعنى مع اختلاف تركيب الكلمة كما في قوله تعالى: 
+ وَآصْسَبُ امال مآ أحَحَبْ لمال ى [الواقعة: 1 

وأما في السنة فجاءت بألفاظ كثيرة سيأتي بيانها في البحث. 

المعتى: التطير: «التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من قول. أو فعل» أو 
مرئي» وكانوا يتطيرون بالسوانح» والبوارح» فينفرون الظباء والطيورء فإن 
أخذت ذات اليمين تبركوا به» ومضوا في سفرهم وحوائجهم» وإن أخذت 
ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم» وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم 
في كثير من الأوقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك وأبطله ونبى عنه»0©. 


(۱) شرح النووي على مسلم .)518/١5(‏ 
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قال شيخ الإسلام: «وَأَمّا الطيرة بأن يكون قد فعل أمرًا متوكلا على الله 
أو يعزم عليه» فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يتمء أو مايفلح» ونحو ذلك 
فيتطير» ويرك الآمر افيد متي غنة) 00 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: الطيرة هي «التشاؤم بالشيء المرئي 
أو المسموع» فإذا رده شىء هن ذلك عدن حاجت»ه الك عزم عليها كإرادة 
السفر ونحوه» فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤمً». 

وقال السعدي: «التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها)0". 

نلحظ مما سبق: أن الطيرة والتشاؤم متقاربا المعنى» وقد يستخدم 
٠ 8‏ 4 ع و 
أحدهما في معنى الاخرء لكن الطيرة أعم من التشاؤم» وهي تثني العزم. 
رسف O‏ الاعف نه لاوم له 
بالأسباب المشروعة. 


ثانيًا: تعريف الفأل 

-١‏ في اللغة: 

الفأل: مفرد» والجمع (فؤول وأفُؤل» وقد تفاءلٌ به» وتَقَأل)9». 
(۱) الفتاوى الكبرى /١(‏ 07). 


(۲) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ص٤ ١‏ 7. 


(5) القاموس المحيط, الفيروزآبادي (باب اللام» فصل الفاء) ص٠5 .٠١‏ وينظر: الصحاح» 


الجوهري» ص .۸٩۹‏ 
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و(الافتثال: افتعالٌ منه)٠»‏ و(التفئيل: تفعيل» ولا فأل عليك: لا ضير)» 
(والفئال: لعبة للصبيان» يخبئون الشيء في التراب ثم يقسمونه» ويقولون: في 
الوجا هر وأنعند ابو فهرو طرف كماقم ارت الفا ال 
والفأل: (ضدٌ الطيرة)» وهو: (ما يتفاءل به)(“. 


۲- فى الاصطلاح: 


قال القرافي: (الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطيرء غير أنه 
تارة يتعين للخير» وتارة للشر وتارة مترددًا بينهما)20. 

والفأل: كأن يسمع مريض: يا سالم أو يا طالب يا واجدء ويستعمل في 
الو 

وقد عرّفه حاجي خليفي بأنه: (علم يعرف به بعض الحوادث الآتية» من 


.۸٩٩ الصحاح»‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط (باب اللام» فصل الفاء) ص٠5 .٠١5١- ٠١‏ 

(۳) الصحاح» الجوهري» ص۹٦۸.‏ 

(؟) العين للفراهيدي (۸/ 775). 

(45) مجمل اللغة لابن فارس (ص: .)۷٠١‏ 

.)55٠ الفروق(5/‎ )5( 

(۷) ينظر: الصحاح» الجوهري (حرف الفاء)» ص858. القاموس المحيطء (فصل الفاء) 
ص۹٤۱۰ .٠١٤١١-‏ 
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| )۱( 
المشايخ...) ٠.‏ 


ثالنًا: ضابط الطيرة؛ والفرق بين الطيرة والفأل: 


2 2 : 7 5 
لعل مما تقدم يتضح بعض من الضوابط» ولكن لا بد من تحريرها بالنظر 
ا 


ين ی م بك ڪان 
١‏ -حليث الَضل بْنِ عباس يل عند قال: : حرجت مَعَ و سول الله کا 

ده ار ار ا of.‏ ج a‏ 5 2 ا مو 2 و رت N‏ 0 ا 8 
ارخ ي کي کنا د ت فلت شرل فزت 


ما ا OE‏ 00125 


سے 


۲- حديث عبد الله بن مَسعود رَيَدَنَدُعَتَهُ قال قال رَسُول الله مَلَِْهِ: «الطيرّة 
شرك» وَمَا منا وَلَكِن الله يذهبه بالتوکل". 


.)١۱۲۱١/۲( كشف الظنون‎ )١( 
رواه أحمد في مسنده (5 187) من رواية محمد بن عبدالله علاثَّةَ وهو مختلف فيه» وفيه‎ )۲( 
انقطاع» وله شاهد من حديث أبي أمامة وَدَليَهْعَنْهُ بحسب ما عزاه ابن كثير في جامع‎ 
إلى مسند أبي‎ )١5445( وابن حجر في المطالب العالية‎ »260 ١ /۸( المسانيد والسنن‎ 
يعلى [لم أجده في المطبوع]. وفيه جعفر بن الزبير الحنفي» قال عنه البّخَارِيَ والرازي‎ 
وَالنَسَائِيَ وَعلي بن الجُنَيْد والأزدي وَالدَّارَقَطْينَ: مَنْرُوك. ينظر: الضعفاء والمتروكون‎ 
وقال عنه ابن حجر في التقريب (4۳۹): متروك الحديث وكان‎ »)217/١/١( لابن الجوزي‎ 
صالحًا في نفسه من السابعة.‎ 
»)۳۹۱۰( وأبو داود في ستنه‎ »)٤۱۹٤( )٤۱۷۱( )۳۹۸۷( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
والترمذي في الجامع (13515). وابن ماجه (7078), والبخاري في الأدب المفرد‎ 
وابن أبي‎ »227١9( وأبو داود الطيالسي في مسنده (5 2075 وأبو يعلى في مسنده‎ »)»40( 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراست عقديت - 


ر 7 7 
TT E‏ 
72 .< رو ت 00°( 
الصّبّاح: تلا يَصَدَنَكَم) 
5 ع کد ا سا سے د 3 
٤-حديث‏ علقمة بن أبى علقمة» قال: قال: ل «ثلاث لا يَعَجَرْهن ابن 
آدَم: الطيرة وَسُوءٌ الظَّنَّ وَالحَسَدُ ل ل ل 


ج و ص 2 35 


ويُنْجِيكٌ مِنْ سُوءِ الظَّنٌ ألا تَتَكَلّم بو ويُنْجِيكٌ مِنَ الحَسَّدٍ 


0 


9 


شيبة في مصنفه (7571591)» وابن أبي الدنيا في التوكل على الله (۲٤)ء‏ والشاشي في مسنده 
»)٠٥١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸۲۷)» والحاكم في المستدرك )۳(« 
والبيهقي في شعب الإيمان »)١1١75(‏ وغيرهم من طريق سَلَمَة بْنِ كُهَيْلء عَنْ عِيسَى بن 
عَاصم الأَسَدِيٌ عَنْ زر بن حبيش عن بْنِ مَسْعُودٍ. والحديث صححه الترمذي» وابن 
حبان في صحيحه (1171) والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في إعلام 
المسؤقعين (07:/4)» والآلباق ف تغلبقة على ستن الترهنذي ))١151/5(‏ وشعبت 
الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان(5171). وَلفْظَّة: (وَمَا منا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل) مدرجة في الحَدِيث ليست من كلام التي با كلك قَالَه بعض الحفاظءوَهُوَ 
الصَّوّاب. 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ 
ما كان من إباحته (/071). 

(۲) أخرجه البغوي في شرح السنة )٠١١(‏ مرسلا؛ لأن علقمة تابعي مدني مولى عائشة» 
مات سنة بضع وثلاثين ومئة» وأخرجه: معمر بن راشد »2١96٠05(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »)١١١۹(‏ وقوام السنة في الترغيب والترهيب (۷۲۷)» بسند منقطع من طريق 
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فكل هذه الأحاديث في مجموعها تدل على أن الطيرة لا تكون إلا إذا 
عمل بها سواء أكان تطيرًا منعه من الإتيان بعمل ماء أم كان فألا قصده 
معتمدًا عليه فأمضاه. 

ولا تكون الطيرة محرمة في حالات: 

الأولى: إذا بقيت في القلب كراهة» فهذه لا تؤثر. 

الثانية:إذا كانت فألا من دون قصد. 

الثالك: إا قد المتفافل لجر ةد الاستبكنان كان بتار اسما حستا 


ويمكن أن يتضح الضابط أكثر من خلال بيان الفروق بين الطيرة والفأل 
من جهة حقيقتهاء وآثارهاء وذلك على نحو الجدول التالي: 


إسماعيل بن أمية» وهو من تابعي التابعين. لكن وصله أبو الشيخ الأصبهاني إلى أبي 
هريرة روكت في التوبيخ والتنبيه (۷۹) وذكر الأقران(797) من طريق علقمة. 
والحديث له شاهد عند البيهقي في الشعب )١١70(‏ موصولاء من حديث الأعرج عن 
أبي هريرة تة بلفظ : «في الإنْسَانِ ثَكَانَهُ “برف وَالظَئ وال ر اون 
ال أن لا يرجم وَمَخْرَجهُ مِنَ الظَّنٌّ لاي يُحَقَقَّ» وَمَخْرَجهُ مِنَ الحَسَدٍ أن لا يَبْفِيَ) 
وروي مرسلا من حديث عَلقَمَةَ بن ابي عَلقَمَةَ بلفظ : «المؤمِن نات خصَال» El‏ 
E‏ دوي ا ا 


الطيرة تأتي بأمرين تشاؤم وفأل حامل 


علي الفا 


الطيرة تقصد؛ اف يقصدها المتطير» أو 
يعتمد عليهاء فيُحجم أو يقدم» وینسی 
التوكل على الله. 

الطيرّة سوء ظن بالله من غير سيب 
ظاهر يرجع إِلَيْهِ الظن9». 


عر اله نيك العو رس دنا 


لسهام الطيرة”. 


انال ب ل ا ‏ ا ر ر راق 
للفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما 
يوافقها وينفعها'". 

شرط الفأل أن لا يقصد إِلَيّهِ ولا يعتمد 
عليه يأتي اتفاقا» من غير أن يكون له 
بالء ولا صَار طيرة9". 

والتيمن بالفأل حسن ظن بالله وَتَعْلِيق 
وتَجْديد الأمل به وَدَِكٌ بالإطلاق 
محمود20). ١‏ 
فيه توكل على الله والاستبشار بالكلمة 
الطيبة هو تبع لحسن الظن بالله وهو 
يدل على التوكل» وليس فيه اعتماد 
ف ا 


(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم .)5١19/1١5(‏ 
(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/ 55 ؟). 


© ينظرة المتهاع فى اشخب الأيمان (801/6). 


(0) ينظر: معالم السنن /٤(‏ 775)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (575/9). 
() ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (55/5 5). 
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عن المطالب النافعة للفرد والأمة. العزيمة والنفس على المطالب النافعة. 


رابعًا: حكم الطيرة والتشاؤم والفأل: 
أولاً: حكم الطيرة والتشاؤم: 


حين ننظر في مسألة الطيرة نجد أنها من إلقاء الشيطان وتخويفه 
O Ls‏ ماد < +( إِنَمَا دلي الشَيِطنُ وف أؤلياء:. كلا 
اوشم وَحَاهُونِ إن که ومين [آل عمران: 115]. 

ولذلك هى عنها الرسول يل لأا باب من الشركء إما منافيًا للتوحيد» 
وإما لكماله؛ وفي المقابل أرشد إلى الحل بالتوكل على الله. 

وأما حكم التطير بشكل عام فهو في الغالب من الشرك الأصغر» ولكن 
يحتاج إلى تفصيل على النحو التالي: 

أولا: الحكم من حيث الاعتقاد في الطيرة: 

والحكم فيها لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: إن اعتقد المتطير أن الشيء الذي تطيّر به ينفع أو يضر 
يذاتة؛ فهذا من الشرك الأكس: 


الحالة الثانية: إن اعتقد في الشيء المتطيّر به أنه سبب» والله هو الخالق» 


r OTO AD TUT O 
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فهذا من الشرك الأصغر المحرم. 
ثانيًا: الحكم على من وقع في التطير: 
وهذا لا يخلو من حالتين: 


الحالة الأولى: أن يرى أو يسمع أو يعلم بشيء ويتطير به« ويترك ماهم 
بفعله» أو يُقِدِمُ على شيء بدافع التطير» وهذا نوع محرم» يلج صاحبه بابًا من 
اقات الشركة 


فقد بين ئة أنه من الشرك- أي الأصغر -ثم بين الكفارة في ذلك. 
الحالة الثانية: أن يرى أو يسمع أو يعلم شيئًا يدعو إلى التطيرء ثم لا 
يستجيب إليه ويمضي» ولكن يقع في قلق وخوفٍ وشكِ من تأثيره» وهذا 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (55 »)۷١‏ والطبراني في الكبير (۳۸)» وصحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناده »)41/١/57(‏ والآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ »)٠١٠١١( )٥۳‏ 
وأخرجه ابن وهب في جامعه (507).» والبزار(57١712)‏ من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: 


ةس NA‏ ييه اس eR‏ 7 صا 
«مَنَ ردته الطيرّة فقد قارف الشرك)» من دون سؤال الصحابة وجوابه عَكةٍ. 


54 مجلت الدراسات العقديت 


الأدلة على تحريم الطيرة: 
قال تعالی: إا جاء ته e‏ تصِبهم سينفَة يطبروا 


ys‏ آلا انما طْيِرَهُم عند أنه وک آ ڪرم حرم بتكنو 4 [الأعراف: 
١ 3١‏ ]. 
MoS‏ سا سا لاسلس ساس د ر عو راو ةرم 
وقال تعالى: + فَالُوأ أطْيريَاِكَ ویم مَحَكَ قال کیزکم عند آله بل 
¢> ذا و 


أنشم قوم فون 4 [النمل: .]٤۷‏ 
2 5 رد ع فيج دوو ور 
وقال تعالى 3 إن اكز ربل أذ و ختر ES‏ 
ذمه الله في هذه الآيات. فقد ورد عن رسول الله كَل أنه قال: «الطيرة 
شرك)؛ لأن الطيرة معارضة للتوكل» وضد الفأل الذي هو توكل على الله. 
ثانيًا: حكم الفأل: 
يقسم الفآل من حيث حكمه إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الثاني: فأل حسن مباح مقصود» ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئكنٌ - دراس عقدين - 


الحسن حتى متى سمع استبشر القلب» وقد ورد في الصحيح أنه السا 
حول أسماء قبيحة إلى أسماء حسنة. 

فهذان القسمان هما الفأل المباح وعليهما يحمل قولهم: (إنه عَوِآسَكخْ 
کان يحب الفأل الخ 

القسم الثالث: الفآل الحرام» كأن يأخذ الفآل من المصحف» وضرب 
الرمل» والقرعة» والضرب بالشعير» وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب 
الاختيارات» علم الرمل» علم الفأل» علم القرعة» علم الطيرة". 


صو ور ويح 
+ 


)١(‏ سيآأتي تخريجه قريبًا. 
(۲) ينظر: الفروق .)55٠/5(‏ 
(۳) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١5 /١(‏ 
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المبحث الأول 
دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفأل والشؤم التي قد يوهم 
© المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها. 


المطلب الأول 
الأحاديث الواردة ب2 الفأل والشؤم التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
وردت أحاديث ا الطيرة وجات مك 2 ثلائثة ا (المرأة» 
والدابة» والدار) 
نسعى -بتوفيق الله- إلى دفعه بتحرير الأقوال فيه وجمع الأدلة» وذلك على 
النحو التالى: 
أولا: أحاذيف ته عن الطيرة: 


ثانيًا: أحاديث تنفى الطيرة» وتثبت الفأل على أنه من الطيرة. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراسة عقديت - 25 


ثاكا: أخاذيت تنفئ الطيرة» وتشتها ° ولان 


خامسًا: أحاديث تنفى الطيرة» وتثبت البمن في ثلاثة الاحتمالات. 


ص أولاً: الأحاديث التي تنهى عن الطيرة: 


6o 2‏ ع ماه تو اول 1 د کلااله. دتو > هس f2‏ عر چ ا 
١‏ - عنابي رة خين فا رَسول الله 4: «لا عدوى ولا صَفْرَ ولا 
سے هه 1 8 ا ر ا 6 ه 012 4 
هام فَقَالَ أَْرَابِيٌ: يا رَسُولَ الله فَمَابَالُ الإبل تَكُونُ في الرّمْل كَأَنّهَا اباك 
چ 5 ر 8 ورم ع 1 2 م 3 ا م 6ه لس 
فيجيءَ لبعير الأ جرت فيد فِيَدخل فيه ا ف فيج ر بها كلها؟ قال: «(فمن أعدى 
الأو © (0( 
١‏ -وعنه روڪن عن النبيت ي قال: «لاعَدَوَى وَلآا طِيَرَة ولا هَامَةَ وَلآ 
2 
ل ری سهد 2 e‏ ا و د ااه 
۴-وجاء أيضًا عَنِ ابن ء SS‏ دلا 


0 يه 
عَذَوَى وَلَا طِيَرَهَ وَلَا هَامَةً) فَقَامَ إِلَبْهِ رَجْل أ 


الك فريكر: والعوف eT EN‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطب بَابُ لا هامة ولا صَمَرَ» (017/01)» ومسلم في كتاب السَّلَام 
يَأ لا عدو و ١ش‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطب» بَابُ لا صفَرَ وَهُوَ دَاء يح البَطْنَّ (01/11): ومسلم في 
کتاب السام بَابُ لَا عَذْوَىء ولا طِيَرَة ولا هَامَةَ وَلَاصَمَرٌ ولا توء ولا عو وَلَا يُورِدُ 
مُمْرِض عَلَى مْصِحٌ (۲۲۲۰) 
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لك 


جرب الأوّلَ؟200. 


٤‏ -وجاء أيضًا عن جابر رد نة بلفظ : «لاعَدوّى. ولا طبرت وَلَاغْولَ)20. 


r 4 


E 5‏ 0 1 4 ا قا راس دي 2 م 
٥-عن‏ معَاو ية بن الحكم السلويفء وفيه: وَمنا رجال يتطيرون» قال: «ذاك 
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4 9 و و م > ريو هوم 
شَيْءٌ جد وة في صدورهم» فل" کک 


lS 


3 8 ر و‎ ٩ ر و 34 كه اال . ر‎ Tir. ® o7 بل ه‎ O 

۷ عن عبد الله بن عرو قال: قال رَسول الله :قن رَدته الطيرة ين 
ا ON A‏ اي 1 
عع كن E EC TP E‏ 


(۱) أخرجه أحمد في المسند »)٤۷۷١(‏ وابن ماجه (85) »)7515٠0(‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه 
(۲۹۳) والنسائي في الكبرى (041/ا) من حديث أبي هريرة وَوَإَيَُعَنَهُ وصححه 
الآلباني دون قوله: «ذلكم القدر». 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب السلام» بَابُ لَاعَذُوَىء وَلَا طِيرَة ولا هَامَةَ ولا صَفَرَ ولا نَوْءَ ولا 
غُولَ وَلَايُورِدُ مُمْرِضُ عَلَى مُصِح .)1١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كِتَابُ المَسَاجِدِ وَمَوَاضِعْ الصلاةء باب تَحْرِيم الكلام في الصلاة وشخ 
ما گان من إبَاحَتَِ ٤ ۰ .)٥۳۷(‏ 

(5) أخرجه البزار في مسنده (۷۸١۳)»ء‏ والطبراني في المعجم الكبير(١٠)ء‏ وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (97//7) (رواه البزار بإسناد جيد)؛ وابن كثير في جامع المسانيد 
والسنن (5/ »)۳۹٤‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١1//6(‏ (رَوَاهُ البَزَارُ وَرجَانُهُ 
رِجَالُ الصحيح حلا إِسْحَاقٌ بْنَ الرّبيع وَهْوَْقَة)ه وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
Oa as A a‏ 


احد هُمْ: الهم لا حير إلا خيرك ولا َير إلا طَيرٌكٌ وَ اا لَه غَيْر )20 


۸- عن ابن مسعود رنه قال مَلَِهِ: «الطيرة شرك)(". 


0 ثانيا: الأحاديث التي تنفي الطيرة. وتثبت الفأل على أنه من الطيرة: 
منها حديث أبي هريرة وبريدة وَدََيَدَعَنْهَا: 


١‏ -عن أبي هريره ري قال معت رلا 0 ا ل: «لآ طيَرَة 
E NEE‏ ب اشر AEE‏ هما 


00 
عَنْ أيسه LE‏ وك لا 
يد من سء وله إا راد أن بابي رصا سال عن اشههًا فإف كان عستا 
رُٿي البِشْرٌ في وَجْهِهه وَإِنْ گان قبيځًا رُئي ڏَلِك فِي وَجْهِد وَكَانَ إِذَا بَعَتَ 
رجلا سا عَنْ اسوه قن گان حَسَنَ الاشم ري اشر في وَجْهِه وَِنْ گان 

بحا ريي ذَلِكَ في وَجهو)9. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الطيرة» )٥۷١ ٤(‏ ومسلم» كتاب السلام» بَابُ الطيرّة 
ا وما کون فبه مِنَ اشم (۲۲۲۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (57 427794 وأبو داود في سننه (۳۹۲۰)» وابن حبان في صحيحه 
«(oATY)‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١50757(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أ 
داود /٤(‏ ۱۹)» وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان (۱۳/ .)۱٤۲‏ 


ماع 
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2 


3ک 


0 ثالتا: الأحاديث التي تنفي الطيرة وتثبتها في نفس السياق لأشياء 


+ 


له 


i Û 


وهذا النوع جاء مرة ب بصيغة الجزم كما في الحديث التالي: 
عن عب الل ن عم يما قَلَ: قَالَ وَسُو ل الله كك «لآعَذْوَى ولا 
طِيْرَة إ اا لشو في تلآَثِ: : في الفَرَسِء لان وَالدَارِ)20. 


عن عب امون » عَنْ ابيد عَنْ جد ا نه سَمع النبت € قَالَ: «لا شوم 
وَإِنْ يَكَ د سوم قفي الرس وَالمَرْأةٍ وَالمَسکن». 


0 رابعا: أحاديث تثبت مطلقًا الشؤم فى الأصناف الثلاثة (الدار الدابة, 
المرأة) إما بصيغة الجزم أو التعليق: 
» بصيغة التعليق: 


ت 
2 
2 


فعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ أن رَ سول الله اة قَالَ: «إن گان في شَيءِء قَفِي الرس 
E‏ وَالمَسگن». وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر تھا : 


الا د و ا ا ر 
رة وَالقَأن وما يَكُونَُ فيه من الشوْم (۲۲۲۵). 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)١77 /5( )٥۷۰۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كِتَابُ التَكّاح بَابُ مَا يتَقَى مِنْ شوم المَرْأَةِ )٥٠۹٥(‏ ورواه مسلم من 


حديث ابن عمر عنم . 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


٥رر‏ م ر ەه ر 
«إِن يكن مِنَ الشؤم شي ءَ حَق...). 

٠‏ بصيغة الجزم: 

ن شا ا موود ر 5 3 را ير عير 3 
- عن عبد الله بْنَّ عمَرَ راء قال : سَمِعْت النبى ل يقول: «إِنَّمَا 
مه 1 9 سه 5 سا 24 0 24 3 
الشؤم فِي ثلانثة: في الفريينه وَالمرَأَةء وَالدَار)27". 
: 53 ەو rr fo‏ 9 

وفي رواية أخرى: «الشؤم فِي المرأةء وّالدارء وَالْفرَس200©. 
خامسا: أحاديث تنذ تنفي الطيرة وتثبت اليمن في ثلاثة تة الاحتمالات: 


عن مِحْمَرٍ بن مُعَاوِيَةَ قَالّ: و الل كلا E‏ ا * شوم وَقَدَ 
کن ال ف ا اة والفر س وَالدَّار)9©) 
القادمة ما يوضح كيفية الجمع بينهاء وما يرد عليها من إشكالات متوهمة. 


(۱) في كتاب السلام بَابُ الطيرَةِ والقَأَلٍ وَمَا يَكُونُ فيه مِنَ الشَّؤْم(577). 

5 اتريه تعر كا الجهاء و التي انق دكين حم لوبي )سيبل 
كتاب السلام» باب الطيرة والفأل .)۲۲۲٠(‏ 

اع اي كاي اسن ع بر حو داجو ويم كي 
السلام, بَابُ الطَيرَة وَالفَلِوَمَايَكُونُ فيه مِنَ الشوْم (115). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)2١491(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١541(‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (7285)» والطبراني في المعجم الأوسط »)875٠(‏ ومسند الشاميين 
(338». والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۱۹۳١(‏ 
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المطلب الثاني 
جمع أقوال آهل العلم وتوجيهاتهم 2 الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض وترجيح الصواب منها 


وجه التعارض الموهم: 

تقدم سرد الأدلة في موضوع الطيرة والفأل وقد يتوهم في الظاهر أن هناك 
تعارضا؛ لآنه وردت أحاديث تنفي الشؤم أو الطيرة وتجعله من الشرك. في 
حين أن هناك أحاديث تثبتها كما في قوله: «الشؤم في ثلاثة». 

والجواب عن هذا التعارض المتوهم يحتاج إلى أمور: 

أولا: جمع أقوال أهل العلم وتحليلها. 

ثانيًا: ترجيح الصواب من الأقوال. 
0 أولاً: جمع أقوال أهل العلم فى توجيه الأحاديث التى ظاهرها 

التعارض. 

والأقوال في توجيه وتحرير هذا التعارض يمكن تقسيمها إلى أربعة 
سالك 

المسلك الأول: القول باستثناء الشؤم ني الأشياء الثلاثة على صفة 
تخالف الشؤم الشركي 

المسلك الثاني: القول بالتأويل. 


المسلك الثالث: القول بالنسخ. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديمّ - 


المسلك الرابع: رد أحاديث إثبات الشؤم في ثلاثة» وحمل المراد على 
التطير الشركي. 

وفيما يلي تفصيل الكلام: 

المسلك الأول: القول باستثناء الشؤم ني الأشياء الثلاثة على صفة 
تخالف الشؤم الشركي. 

فآثبتوا أحاديث الشؤم على ظاهرها علئ أا مخصصة أن ماه 
لأحاديث النفى العامة استثناءً بصورة أخرى؛ وذلك جمعًا بين الأحاديث؛ 
لأن إمكان الجمع متحقق. 

وقد قال بهذا القول الإمام مالك رَِمَدُانَهُ حيث سُئل عن الشؤم في الفرس 
والدار قال: (كم من دار سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلکوا)» 
وقال به الخطابي")» والإمام البخاري كما هو ظاهر من تبويباته9, 
والسندي» ورجُح هذا القول الإمام الشوكاني» فقال بعد أن نقل الأقوال: 
(فالحق ما أسلفناه من الجمع بين العام والخاص)*» وهو قول الشيخ ابن 


.)١59575( اخرجه ابو داود في سننه (۳۹۲۲)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)٠١۸/٤( معالم السئن‎ )۲( 

() وذلك في باب ما يذكر من شؤم الفرس» وباب الخيل لثلاثة. 

() حاشية السندي على سنن النسائي (5/ .)7١١‏ 

.)١19557 /5( الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني‎ )٥( 


للدم مجلت الدراسات العقديت 


باز"» وابن عشيمين 20 الشيخ عبدالعزيز الراجحي. 

ومال إلى القول بالتخصيص ابن الملقن» حيث قال: (فمن وقع في نفسه 
شيء من ذَلِكَ فقد أباح الشرع له أن يتركه» ويستبدل به غيره مما يغلب به 
نفسه» ويسكن خاطره له» ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه أو امرأة 
يكرههاء بل قد فسح الله له في ترك ذلك كله. لكن مع اعتقاد أن الله هو الفعال 
لا و 

قلت: لكنه جعل الموجب لتخصيص هذا الأشياء طول الملازمة» حيث 
قال: (فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ 

الجواب: لأن الضرورة في الوجود لا بد للإنسان منها ومن ملازمتها 
غالبّاء وأكثر ما يقع التشاؤم في الثلاثة» فكذلك خصت بالذكر..)(. 


وقال الإمام الخطابي: (وأما قوله إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة 
والفرس والدار» فإن معناه إيطال مذهبهم في التطير بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء ونحوهاء إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو 


.)١١١ ينظر: فتاوى إسلامية» جمع وترتيب محمد المسند.(5/‎ )١( 

(۲) ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام» جمع: د. 
خالد الجريسي» ٥۲۹‏ . 

(©) ينظر: منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل» (5/ .)٠٠١١‏ 

.)٥۱۷ /۱۷( التوضيح‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه .)0٥۱۸/۱۷(‏ 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقدينّ - 


امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه؛ فليفارقها بأن يتنقل عن الدار 
ويبيع الفرس» وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه. 
وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره)'. 

ويمكن أن ينضم إلى هذا القول والمسلك: كل من فسّرها بتفسير يقتضي 
إثباتها؟ لأن تفسير الشؤم لا يكون إلا بعد التخصيص» ومن هذه التفسيرات 
ما یلے: 

-١‏ أن شؤم الدار: ضيقهاء وسوء جوارهاء وشؤم الفرس: أن لا يغزى 
عليهاء وشؤ ؤم المرأة: الطتحااك وير كدعا باورا E‏ 
أنه قال افحت م ب هد الا ول 7 شۇم المَرْأةِ إِذًا گات غَيْرَ 
لود وَشُوْمُ المَرّسِ إِذَانَمْ يُغْرَ عَلَيْهِ في سَبيل الله وَشُوْمُ الدَارٍ جَارٌ 
السو 

وقيل: 0 المرأة الاتكون عونا 


ا 5 


.)١9/ معالم السنن(5/‎ )١( 

(۲) ينظر: معالم السنن »)١6/8/5(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ ۲۷۹)» 
كشف المشكل من حديث الصحيحين (778/17)؛ شرح النووي على مسلم 
(371/1)). مفتاح دار السعادة (۳/ ۳۳۹)» فتح الباري لابن حجر (7/ 57). 


(۳) جامع معمر بن راشد .)۱۹٥۲۷(‏ 


| ا | مجلت الدراسات العقديت 


وتكون سببًا مبيحًا للترك» ولا يتعارض مع القول بإثبات 00 وله أدلة 
من السنة حيث جاء من حديث سعد بن أبي وقاص وه عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
وَصُوَلٌ الله عكللةِ: «أَرْبَعٌ مِنَ السَعَادَة: المزأةٌ الصالحة کک الراسع» 
وَالجَارُ الضَالِحٌ وَالمَرْكَبُ الهَنِيءٌ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الجَارُ السو 
لا السو والمسكن الضيق؛ والمركت السو . 


وأيضًا ما جاء من حديث أبي هريرة رة ع عَنَهُ أن رَسّول | الله کل قا 


لَّ: 
«الخَيْل لَِانَ: لجل أجل وَلِرَجُل ست وَعَلَى رَجُل وزز ما الْذِي لَهُ 


- 
ر 00 


0 ها في سيل ل‎ OS 
لس اي 00 َ ل ل‎ 


ا 


4 E ال‎ 


0 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده »)١5145(‏ وابن حبان في صحيحه (077 25» والبزار في مسنده 
)١١/(‏ دون ذكر (من الشقاوة) ودون (الجار الصالح)» وأخرجه أيضًا أحمد من حديث 
نافع بن عبدالحارث رنه مختصرًا )٠١١۷۲(‏ بلفظ: ١مِنْ‏ سَعَادَةٍ المّرْءِ المَُسْلِم: 
المَسْكَنْ الوّايعء وَالْجَارٌ الالح وَالمَرِكَبٌ لمكن ةعرق ری لادب 
المفرد(7١2)1.‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (27727» والروياني في مسنده 
»)٠١١١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۷۷۲)» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
»))351١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۳۲۹)» والحاكم في المستدرك »)۷۳٠١(‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان »)4۱١١(‏ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد »)١١7(‏ وفي السلسلة الصحيحة (۲۸۲). 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


قرا وَرَِاءَ وَنِوَاءَ أمْلٍ الإسلآم فَهِيَ ور عَلَى ذَلِكَ). 
- و -ه 


وفي رواية: قبل : يَارَسُولٌ الى فالإبل؟ قَالَ: «ولا صَاحِبٌ ابل لا يودي 


ت 


e E A O 


قاع قزر ور ما كات لا ققد تقد وها فضا زاجنا تعره بِأَحْمَافَِا وَتَعَضَهُ 


E LL‏ عل عليه راما في يوم گان مداه َمْسِينَ 


ص 
ع 0 


ألف سء حَنَّى يُقَضَى بَيْنَ لادء قيَرَى سبي إا إِلَى الجَنَّة وَِمّا إلى 
التار». 

Ea BS OE EASES 
مشؤمة كما قد يجعل فيها أعيانًا مباركة»‎ TS 
أي: أضيف الشر لها إضافة محل ومكان7", أو انا أسباب قد ر الله -تعالى-‎ 
با الشؤم واليمن وقرنه بها أو يمكن التعيير بالقول: اا ا‎ 
SD قد يخلّق مِنْهًا أعيانًا‎ 
من قار ما مِنْهًا شوم ولا شر وَهَذَا كَمَايعْطي -سُبْحَانَُ- الوَالِدِين ولدًا‎ 
مَبَارَكَا يريان الحَيّر على وَجهه)7.‎ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء بَابٌ: الخَبْلٌ لِتَاَنَةِ(1870). ومسلم كتا 
الزكاةء باب إثم مانع الزكاة(۹۸۷). 

(0) ينظر: أعلام الحديث (1717/94/5). 

N a لكائنة المعا رف لانن‎ E) 

(؛) مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۵۷). 


۷۸ | مجلت الدراسات العقديت 


وهذا القول قال به الخطابي» وابن رجب » وابن القيه2. 

وهذا لا إشكال فيه» ولا أظن أن أحدًا ممن أثبت الحديث على ظاهره. 
وقال إن هذه الأشياء الثلاثة مسعناة بخالفة. فهو تفسير للحديث يقبت آنا 
مستثناة ويجوز لمن قارا أو خالطها أن يتركها؛ لأا مشؤومة بما قذر الله 
وقضاه فيها. 

"-أن المراد بالشؤم هنا الكراهة أو الاستيحاش الذي يجده في نفسه. 
وقال بهذا الإمام البغوي. وهذا التفسير مقارب للتفسيرات السابقة» وقد 
يكون من الخلاف اللفظي؛ لأن الشؤم المعفو عنه والمُثبت في الأشياء 
الثلاثة لا يكون قطعًا إلا بعد ما يقع في قلب المسلم منه كراهة. والله أعلم. 

تفسيرات محتملة لها جانب من الصواب: 

وهناك تفسيرات أخر -لمن أثبت الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة- محتملة 
للصوابء ولكنها لم توافقه بشكل كامل» وهي على النحو التالي: 

١‏ - أن الشؤم بهذه الثلاثة: إنما يلحق من تشاءم بها واستدلوا 


(۱) ينظر: أعلام الحديث (171/9/5). 

() ينظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص: .)۷١‏ 

(۳) ينظر: مفتاح دار السعادة (۲/ .)۲١۷‏ 

(5) ينظر: شرح السنة (1178/17 - ۱۷۹)»ء وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
للقسطلاني» (۸/ ۳۹۷). 

(5) ملحوظة: نسب بعض العماء هذا القول إلى ابن قتيبة منهم: القرطبي» وابن حجر في 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراست عقديمّ - 


بحديث: «الطيرة على من تطير»' وقال به ابن بطال"» وابن عبد البرا", 
ونقله ابن القيم من ضمن الأقوال9©). 

قال ابن بطال: (الطيرة إنما تلزم من تطير بهاء وأا في بعض الأشياء دون 
بعض» وذلك أن آهل الجاهلية كانوا يقولون: الطيرة في الدار والفرس 
والمرأة» فنهاهم النبي عَلَيْهاتَكمْ عن الطيرة فلم ينتهوا فبقيت في هذه الثلاثة 
الأشياء التي كانوا يلزمون التطير فيها. ومثله قوله -تعالى- عن أهل القرية: 


صا ه- - 
ر وہ 6د ست هوه 2 و ع 0 ولا ررس ا اع 00 دي و ع وو 
َالو نا طبرا یکم لین لو مهو امک و يسگ نَا عَدَابُ ايم ل 


الوا طَِرَكُم تَعَكُمْ )4 [يس: 18 -15]؛ أي: حظكم من الخير والشر معكم 


ليس هو من شؤمناء وكذلك قوله لياسم في الدار: «اتر كوها ذميمة»)...)200. 


الفتح(/ »)١١‏ أما ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع 011/17) فنسب إليه القول 
بالاثبات وأن هذه الأشياء الثلاثة مخصصة. ولكن لم أقف على كلامه المنسوب إليه في 
كتابه (تأويل مختلف الحديث)» وإنما وجدت أنه يضعف حديث الشؤم في ثلاثة كما 
سيأتي ويتضح قريبًا. 

(۱) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۳۲۳)» ابن حبان في صحيحه »)٦۱۲۳(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان (5917/11) وشرح مشكل 
الأثار(/ 48): (إسناده حسن)» وضعفه ابن حجر في الفتح (5/ .)٦۳‏ 

(۲) ينظر: شرح صحيح البخاري (9/ .)٤۳۷ - ٤۳٦‏ 

(۳) ينظر: الاستذكار (۸/ .)٥۱۲‏ 

(5) ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (75077/1)» تيسير العزيز الحميد 
(ص: 358). 


۸۰ مجلت الدراسات العقديت 


وقال ابن عبد البر في توجيه هذا الحديث: (إِنَّمَا الطيرَةُ عَلَى مَنْ تَطيّرَ 
عَلَى من اعْتَقَدَهَاه وَصَحَّتْ في تسه لزنه وَلَمْ كن تخطِئُة)27. 

ولكن أجيب عن هذا القول بأمور: 

الأول: من جهة تضعيف سند الحديث -كما ذكر ذلك ابن حجر - كونه 
من رواية عتبة بن حميد عن عبيد بن بكر» وعتبة مختلف فيه'"). 

الأمر الثاني: أن هذا التأويل لا جديد فيه؛ لآنه يدخل ضمن أحاديث 
النفي العام للتطيرء وتبقى الثلاثة المذكورة والمستثناة معمولا بهاء ولا 
تعارض في ذلك» أيضًا قد يشكل على أصحاب هذا القول أنه قد يصيب 
المسلم منها مكروه وهو لم يتطير مهاء وهذا المكروه بالتأكيد ليس من تأثير 
تلك الأمور بذاتهاء وإنما بتقدير الله لحكمة يعلمها الله-سبحانه-. 

لكن مع ذلك نقول: لاشك أن هذا القول له جانب من الصواب وذلك 
من وين 

الأولى: آنه لم يرد الحديث, وأثبت الشؤم» وحاول التوفيق بينه وبين 
لاوا ا غرى: 

الجهة الثانية: من حيث المعنى الذي قالوا به» فهو له حظ من الصواب؛ 
لأن الله قد يعاقب من تطير بسوء ما اعتقد: كما يدل عليه عموم قوله تعالى: 


.)0١ ١ //( الاستذکار‎ )۱( 
.)١۳ /5( ينظر : الفتح‎ )۲( 


25008 


أيضًا في الحديث عن النبي بيا أنه قال: «ثَلَاث لا يَعْجَرْهْن ابن آدم: 
ys‏ عونك قال Na‏ نا بين 


هه 


و 78 65 عو Ei‏ ر و 7 ود م 2 ا 
وينجيك من سُوءٍ الظن | تتكلمَ به» وينجيك مِنّ| لحَسَّدا سبعى 


1 


3 


خا 


ا 
فهذا يدل على أن الطيرة قد لا تنجو منها إن عملت ببها. 
ولهذايعد هذا القول معتبرً وله حظء ولكن الفارق بينه وبين من أثبت 


الشؤم جمعًا بين الأحاديث؛ أنه خص التطير على من تطير فقطء ولهذا 
جعلته ضمن الآقوال في هذا المسلك. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد »)٠۹٠١ ٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)١١759(‏ والبغوي في 
شرح السنة (70775)» وقوام السنة في الترغيب والترهيب (۷۲۷) بسند منقطع. 
والحديث له شاهد عند البيهقي )١١70(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلَتَُعَنَهُ بلفظ: «في 
الإنْسَانِ تَكَانَُ: الطيرَة وَالظّنُ وَالْحَسَدُ فَمَخْرَجُهُ مِنَ الطيرَة أن لا برجم وَمَخْرَجهُ مِنَ 
الظَنّ ألا يُحَفَقَّ» وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَسَدٍ أن لا يبْفِيَ)» وروي مرسلا من حديث عَلقَمَةَ بْنِ 
ا اي 
ERY‏ ا ا 
مِنَ الحَسَّدٍ ألا يَبْغِي). لكن أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني موصول إلى أبي هريرة عة 
في التوبيخ والتنبيه (۷۹). 


۸۲ مجلت الدراسات العقديت 


۲-أن الله ذكر الشؤم في هذه الأشياء؛ سدًا لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة» 
وهو قول ابن العربي المالكي حيث يقول: (وَإِنمَا هو عِبَرَةعَنْ جَزي العا 
فيهاء فيخرج المرء عنها صيانة لاعتقاده عَنٍ التّحلقِ يِل والاهتمام 
بغيرهم» وعن هذا وقع الخبر). 

وقد وافقه ابن حجر حيث يقول: (وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ, بن العَرَبِي في تأويل 
کلام مَا ك أوكى وَعْوَنَظِيرٌ الأمرِ بالفرار يِن المَجِدُومٍ عة تفي 
N‏ الذريعَة؛ لتلا رافق شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ 
القدر فيعتقد عد من وقح له أن ذلك من الحَذْوَى أذ م مِنَّ الطْيرَة قيقع في اغْتِقَادٍ مَا 
بي عن نید فيإ اتاب يك وي فب وقح لد 
في الدَّارِ متلا أن باد إلى التّحَوّلٍ مِنْهَا؛ لاله مى اسْكَمَرٌ فيا رُبَمَا حَمَلَّهُ 
َلك عَلَى اعْتِقَادٍ صِحَة الطْيرَة وَالتََاؤّم)9) 

فهذا القول: لاشك أظهر الحكمة واللازم» وقد تكون الحكمة صحيحة؛ 
لأن الشؤم -المعفو عنه- هو من قبيل التيسير والتخفيف في الأصل» وقد 
يكون من الحكم أنه يقطع ويسد باب الاعتقاد؛ لأن الإنسان الكاره للشيء 
إذا لازمه ولم يخرج منه» أو ان على البقاء فيه أو معه» قد يضعف إيمانه 
ويقنطء مثله مثل: من أصابته مصيبة جزع ولم يصبر. 

ولكن المأخذ على هذا التفسير أنه حصر المعنى فيه وإلا فما المانع أن 


.)17 /5( وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ »)3557/١١( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)57/5( المصدر السابق‎ )۲( 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراست عقدينّ - 


يكون النبي ياء استثناها بصورة مباحة» فكأنه صحح الصورة القديمة» 
ونقلها من الشرك إلى أمر مباح لا يكون شركاء وإن أنقص التوحيد أو 
التوكل من مرتبتهما العاليتين. 

المسلك الثاني: القول بالتأويل. 

وهذا المسلك تنوعت التأويلات فيه» فبعضها بعيد» وبعضها قد يكون 
أقرب للتفسير منه للتأويل» ولكن في النهاية هي تجتمع في صرف المعنى 
الظاهر. وهي على النحو التالي: 

١‏ -أن المراد هو الإخبار عما تعتقده الجاهلية» أو سيق لِيََانٍ اعفاد 
الاس في ذَلِكَء لا أنه إخبَارٌ مِنَّ الي كل بْبُوتٍ دَلِكَ. وهذا القول قد 
رده كثير من العلماء. 

قال ابن العربي عن هذا القول: (ساقط؛ لأن النبي بي لم يبعث ليخبر 
عن الناس بما كانوا يعتقدونه» وإنما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعلموه 
ويعتقدوه). 

وقال ابن حجر: (وَسِيَاقُ الأَحَادِيثِ الصَحيحَة المتَقَدّم ذِكْرُهَا يُبْعِدُ هَذَا 
التَأوی). ۰ 


(AE - TAT / ©0 


.)5١ /57( الفتح‎ (۲) 


1/4 مجلت الدراسات العقديت 


١‏ - أن إضافة الشؤم إلى هذه الثلاثة مجازٌ واتساع» أي: يحصل عندها 
ومقارنًا لهاء وليس لآنها هي نفسها مما يوجب الشؤم» نقله ابن القيم من 
ضمن الأقوال(2. 

وهذا القول -فيما ظهر لي- أصله يرجع إلى تقرير الأشاعرة في مسألة 
أفعال العباد"؛ لأن ظاهر الكلام يدل على أن المراد بالعلاقة هنا علاقة 
اقترانية لا تأثيرية» أي: وقع عنده لا به. 

وبهذا فهم أثبتوا الشؤم على طريقة الأشاعرة لا على طريقة آهل السنة 
والجماغة. 


۳-آن المراد مها بيان أكثر أو غالب ما يتشاءم به» لا أنه خبر عن الشرع". 

وهذا التأويل صحيح من وجه. فهذه الثلاثة ملازمة للمسلم» وهي غالب 
ما يتطير بها الناس» ولكنه لم يوافق الصواب حين أنكر أن يكون خبرا من 
الشرع؛ لأن الظاهر من الحديث لا يدل على ذلك» بل يدل على أن الشؤم 
واقع فيها. 

4 -الإخبّار عَن الْأَسْبّاب المثيرة للطيرة؛ وذلك لاجتنابها؛ لأنها -أي هذه 


(۱) ينظر: مفتاح دار السعادة (3778//7). 

(0) ينظر للاستزاده حول معقتد الأشاعرة في هذه المسألة: الإرشاد للجويني» ص۲۱۸ - 
48؛ أصول الدين للبغدادي. ص5١‏ - ٠١۸‏ الأربعين في أصول الدين» للغزالي» 
ص۲۷۷» وينظر: السببية عند الأشاعرة» جمعان الشهري» ص77 - ۲۹. 

(۳) ينظر: المفهم للقرطبي (0/ 571). 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


الآشياء الثلاثة-كامنة فى الغرائز وتثير الطيرة وتكثر المصائب عندهاء 
قأخيرًا بهذا لنأخذ الحذر منها: 

وهذا التأويل حمل المراد على التحذير من التشاؤم هذه الأشياء الثلاثة. 
دلالة على ذلك من السياق» فهو بذلك نوع من التأويل» الذي يحتاج إلى دليل. 

المسلك الثالث: القول بالنسخ. 

أي آنه كان ثابنًا في هذه الأشياء الثلاثة في بداية الأمر» ثم تسخ بقوله 
تعالى: + ما اساب من مُصِبَةٍ في دض ولا اشک إلا ف ڪب + 
[الحديد: ۲۲] الاية. 

فيصبح النفي عامًا لهذه الثلاثة وغيرها. 

e RO a E SN 5‏ ل لان وو 
قال ابن عبد البر: (وقد يُحْتَمَل أن يكون قول رَسُولٍ الله ياء الشَؤْمٌ في 
َة في الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالمَرَسِ كان في اول الإشلام حبرا عَمَا كانت تَعْتَقِدَُهُ 
العَرَبُ في جَاهِلِيَهًا عَلَى مَا قَالَتْ (عَايِضَةُ) ثم نسم ذّلِكَ وَأبْطَلَه القرآن 

والس )0. 
المسلك الرابع: رد أحاديث إثبات الشؤم في ثلاثة» وحمل المراد على 
التطير الشركي. 


(۱) ينظر: مفتاح دار السعادة (۳/ .)١١١‏ 


| ثم | مجلت الدراسات العقديت 


8 عن « کو وم ب 6م 3 
وهو قول عائشة وَوَلِندُعَتَهَا فقد روي أنه دخل عليها رَجَلانٍ مِن بَنِي عامر 

سر 1 ي 8ے ٥ہ‏ راجو سلس - 7 2 2 ان َم يم 3 4 ا 32 
فأخبَرَاهًا أن أيَا هِرَيْرَةَ يدث عن النبئ ية أنه قال: «الطيّرّة فى الدار» 


24 
0 

ى 
یں 
3-3 


سس ا ا ل ا ان كك َه سر E‏ ع و 

وَالمِرْأَة» وَالمْرّس) فَعْضبّت فطارّت شقة منها فى السَّمَاءِء وَشْقَةَ فى الأزرض»ء 
ر ه ر ر ر 0 2 سم رہ ا ب و 0 1 
ا ا ا 


ofr © <<‏ ف يل عد دو 2 د 
قال: «كان أهل الجاهلية يتطيرون مِن ذلك)'. وني رواية أبي داود 


الطيالسي أنها غلّطت أبا هريرة» حيث قالت: (لم يحفظ أبوهريرة؛ لأنه دخل 
ورسول الله ية يقول: قاتل الله اليهود يقولون: إن الشؤم في الدار والمرأة 


٠ 5‏ 1 7 6 0 ا 0 
وممن قال بهذا الإمام الطبري» حيث يقول: (وَأمَّا قوله ئ4 (إن كان 
وول 4 ا 7 و4 موه e‏ م 
الشوم في شَيْءٍ ففي الدار وَالمَرَأَةِ وَالفْرّس) فإنة لم يثبت بذلك صحة 


ہے کال كه o >٣۹‏ 74 س ان م »مم > 
خبر َيه أن ذلك إن كان في شَيئْءٍ ففي َنِه الثلاثِ» وَذلِك 


ك ى i‏ 

و ب ٣ے‏ 
ا لطيرَةء يل إِنمّا أ 
24 


إِلَى التي أَقْرَبُ مِنْ إلى الإيجَاب؛ لان قَوْلَ القَائِل: إِنْ كاد فِي هَذِهِ الدَّارٍ 
ا 


چ 


\ 


3 


o 
3 


أحد فَرَيْدُء غَيْرُ إِثْبَاتِ مِنْهُ أن فِيهًا رَيْدَاء َل ذَلِكَ مِنَّ ال 
أَقَرَّبُ مه إلى الإثبّات أن فيهًا رَيُذَا)0". 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)۲٠٠۳٤(‏ وأبو داود الطيالسي »21770()١551(‏ وابن جرير الطبري 
في تبذيب الآثار - مسند علي (737), (۷۲)ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1785) 
والطبراني في مسند الشاميين )۲۷٠۲(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم 
(۳۷۸۸). وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى للبيهقي )١19575(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ 589) (1947). 

(۲) مبذيب الآثار» مسند علي (۳/ 5 7). 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


ولكن يجاب عنه: أن هذا لا يدل على التعارض بين رواية الجزم وبين 
رواية التعليق «إن يكن...)؛ لآن صيغ التعليق تأتي بصورة الجزم» وهذا قد 
ورد في السنة كما جاء في حديث أبي هريرة نة أنه قَالَ: قَالَ سول الله 
: قد گا فيا قَبلَكُمْ من الأمم مُحَدَنُونَ فن َك فِي أُمبِي أَحَدُ لَه 
0 ولاش كانم 


وال - ع 


موجودون في الأمة ومنهم: : عمر روا 
هذا وقد وافق , بعض آهل العلم هذا المسلك» وذلك بتضعيف رواية 
الجزم (الشؤم في ثلاثة) منهم: ابن قتيبة فة0 والإمام الطحاوي(“ 


٤ 8 - 20 0 . 3‏ ر و کو 3ر ەي اا 
حيتت يقول ابن قيبة: (وآمًا الحَدِيث الذي رَوَاه أبو هِرَيْرَة عن النبيّ ككل 
سم ت س و 


u 2 4 - -_‏ و 

aS «io A 5 SN‏ 4 وم ل 

انه قال: «الشؤم في المَرأة وَالدَار وَالَدَابَةِ) فإن هذا حدیٹث» يتَوَهُم يو الغلط 
على أبي هُرَيرَك واه سَمِعَ فيه شَيْنَا مِنْ رَسُولٍ اللو يك فَلَمْ )0 . 


,)75/9( أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي بء باب مناقب عمر بن الخطاب...‎ )١( 
.)7519/( ومسلم» كتاب فضائل الصحابة روعت باب فضائل عمر رة‎ 

(۲) صحيح مسلم )١8515/5(‏ 

(۳) ينظر للاستزادة: بحث دراسة حديث الشؤم في ثلاثة دراسة حديثية عقدية» د.صالح 
العصيمي» ص١5‏ - .5١‏ مجلة الدراسات العقدية» العدد(٤).‏ 

.۷١ ينظر: تأويل مختلف الحديث»‎ )٤( 

.)7 ١5 /5( شرح معاني الآثار‎ .»)۲٥۲ /۲( ينظر: شرح مشكل الآثار‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (/2)41» والبزار في المسند »)1٤۲۷(‏ وأخرجه أبو داود 
(23975)» والبيهقي في السنن الكبرى »)١٠١۲۸(‏ والمقدسي في المختارة »2١155794(‏ قال 


۸۸ مجلت الدراسات العقديت 


فهو رها لَه يرد رواية الشؤم كما هو ظاهر من كلامه» لكنه أورد حديث 
ون ل (يَارَ سول الله إِنّا كنا فِي دار كَثْرَ فِيهًا عَدَدْنَاء 
كر فيا أَمْوَالُئاء مَتَحَوّلنَا إلى دار أخرّىء قَقَلّ يها عَدَدْناه وَقَلَّثْ فيا 
أَمْوَ النَا؟ 0 ل الله يَكِ: ١رُدَهَاء‏ او دَعُوهَاء وهي ذَمِيمَة2(0. 

ثم أجاب عنه بقوله: (وإنما أمرهم بالتحول منها؛ لأنهم كانوا مقيمين 
فيها على استثقال لظلهاء وَاسْتِِحَاشٍ بِمَا تَالَهُمْ فيهاء فَأَمَرَهُمْ بالتَحَول. وَقَدْ 
ج لله تَعَالَى في عَرَائِذِ النَّاسِ وَتَرْكِيبِهِمٌ اسْيَثقَالَ ما تَالَهُمُ السّوءٌ فيهء وَإِنْ 
گان لا سَبَبَ لَه في ذَلِكَء وَحُْبَّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ الحَيْرٌ لَّهُمْ وَإِن لَمْ يْرِدْهُمْ 
به بعص من جَرَى عَلَى يِه اشر ھم ونم يرهم وو گیف يتَطبر ول 
وَالطَيرَةٌ مِنَ الجِبْت)2©. 

فالخلاصة أن ابن قتيبة يرد حديث إثبات الشؤم في الأشياء الثلاثة, 
والأحاديث الأخرى التي تدل على وجود الشؤم في الدار: فإنه يفسر الشؤم 


البخاري: (فى إسناده نظر): وقال البرار: (وهدا الحديت لآ تفلم يُرَوَى» عن أت :إلا من 
هَذَا الوّجْهِ بهذا الإسناد). وأخرجه من حديث سهل بن حارثة أبو نعيم في معرفة الصحابة 
»2 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)۲٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (0574)) 
وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود (1701). والحديث صححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد. 

./١ تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 

(۲) تأويل مختلف الحديث» ١/ا-‏ ۷۲. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراست عقدينّ - 


أو الذمامة على أنه من قبيل الكراهة والاستيحاش الذي يكون في النفس20. 
قال الإمام الطحاوي: (وَقَدَ روي عَنْ عَائِسَةًإِنْكَارُمَا لِدَلِكَ وَإِحْبَارُهَا 

سول الله كك إِنَّمَا قال دَلِك إخبَارًا منه ينعن آمل الجَاهاِة نهم َانُو 
E‏ - بالطيرة لا بالشؤم 
اقلق قينها وانكة وإ لكان CC‏ 
رَسُولٍ الله لله يك مِنْ إضَافَيه َلِكَ اكلام إِلَى أَهْل الجَاهِِية الى مما رُوِيَ عَنْ 
غَيْرهَا فيه عَنْهُ يك لِحِفْظِهًا عَنْهُ في َلك ما فصر عير عير ها هَاعَنْ حفظه عَنْهُ فيه 
گات بَلِك اوی من يها لا ما وذ وي عَنْ مول الي في آي 
الطَيرَة 007 1 


(أي: : و كَانَتْ تون في شَيءِ لَكَانَتْ في هَؤَُايِ فَإِذَالَمْ 


28 


CR 


کن في ولا اکن فليْسَت فِي شَيْءٍ. وقد روي عَنْ عَائشة وتا ما 
کلم به رسو ل الله اة في ذَلِكَ » كَانَ عَلَى غَيْر هَدًا اللّمُِ)0©. 

فالظاهر من كلامه أنه يرد أحاديث (الشؤم في ثلاثة)» مؤيدًا ذلك أن كلام 
عائشة مقدم على غيرها؛ لأنها أولى من غيرها؛ لحفظها. والله أعلم. 


وممن قال بهذا الإمام الطبري» حيث يقول: (وَأمَّا قَوْلهُ ية «إِنْ كان 


)١(‏ وهذا قريب من كلام البغوي الذي سبق في المسلك الأول» ولكن الفرق أن ابن قتيبة رد 
رواية (الشؤم في ثلاثة)» أما البغوي ففسر (الشؤم في ثلاثة) بذلك» فهو من هذا الوجه. 

(۲) شرح مشكل الآثار (۲/ 151). 

(۳) شرح معاني الآثار (5/ ١5‏ 7). 


1۹۰ مجلت الدراسات العقديت 


الشُوْمُ في يء قَفِي الدَارِوَالمَْةوَالمَرَسِ) فَِنهلَمْ يث بِدَلِكَ صِحَة EE‏ 


E‏ بر ياء ان دّلِكَ إِنْ گان في شَىْءٍ قَفِي َنِه الثلاثِ وَذَلِكَ 
إلى التي افر ب مِنْهُ إلى الإيجَاب؛ أن فول القائل: إن كَانَ في هَذِْوٍ الدار 


و o‏ 
ع ر عد س ی کر go‏ كن 


1 با من أذ يا رند بل لك ِن الي أن يکود فيا يد 


الجزم فقد حكم عليها بالشذوذ. وأنها من تصرف الرواة حيث يقول: 
(والحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء» لأن معناه: لو كان الشؤم 
ثابتا في شىء ماء لكان في هذه الثلاثة» لكنه ليس ثابنًا في شىء أصلا. وعليه 
ا ا «إنما الشؤم في ثلاثة» فهو 
اختصار» وتصرف من د بعض الرواة . والله أعلم)0". 
وقال أيضًا: («الشؤم في ثلاث...2 فهو مبذا اللفظ شاذ مرجوح)". 
والحقيقة أن أحدًا لا ينازع أن النبي ئ أبطل تطير الجاهلية» ولا يمنع أن 
المشركين في الجاهلية كانوا يتطيرون من هذه الأمور الثلاثة» على اعتبار أنها 
بشوت الشؤم في هذه الغلاثة؟ ! 
)١(‏ تهذيب الآثار مسند علي (۳/ 4 7). 


(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۸١ ٤ /١(‏ 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ »)٥٠١‏ وينظر: ضعيف سنن الترمذي (ص: 7375). 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراست عقدينّ - 


0 ثانيا: الترجيح وتحليل الأقوال في معنى «الشؤم في ثلاثة»: 

من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج ما يلي: 

١‏ - أن المسلك الأول باتجاهيه: المثبت والمفسر كانا -في النتيجة- 
متفقين في الجملةء وقد تقدم تحليل كل تفسير» وبيان الإشكال فيمن فسرها 
على أنها سد لذريعة الاعتقاد بصحة الطيرة؛ وكذلك من فسّرها على أنها 
تلحق من تطير بها. 

؟- أن التأويلات المذكورة -عدا الآول- لها وجه من الصحة, ولكن لا 
تسلم من الإشكالات كما تقدم. 

۳- أن رد رواية الجزم فيه تعطيل لروايات صحيحة» والصواب الجمع 
إن أمكن» وهو متحقق. 

5 - أن تجعل الأشياء سببًا في التشاؤم ولم يثبت فيها دليل لا يقول به 
أحد من العلماء» ومن أثبته في حديث «الشؤم في ثلاثة» كان قصده على 


صورة مختلفة ليست من جنس الشؤم المحرم. 


الترجيح: 

وبهذا نقول: إن الصواب الذي نراه أن هذه الثلاثة هي أمور مستثناة 
بصورة مباحة» وهي مختلفة تمامًا عن التطير الشركي أو المحرم فهو 
استثناء من غير جنس التطير الشركي» ويمكن أن نذكر الفروق على النحو 
الثاني 


1 


1 4۲ مجلت الدراسات العقديت 


الفرق بين الشؤم المحرم والشؤم المعفو عنه: 
جدول رقم (۲) 


بطول ملازمة أو بسبب عين. 


يحدث بعد التجربة. 


يكون معه حسن ظن بالله» فمن 
به خيرًا. 


أبيح من باب التسهيل والمراعاة". 


الشؤم المحرم 
لا يكون بطول ملازمة. 
غير متصل ولا محسوس» وهم 
وخيال مثل التشاؤم بالطير ونحوه. 
يحدث قبل التجربة وقبل وقوع 
الشيء وحدوثه. بدليل قول النبي 
كِِ: «فلا يصدتكم). 


ابتداءً بالشؤم قبل التجربة وتعلق 
بشي ء وی 


فيه مشقة؛ لأنه يعتمد على وهم 


)١(‏ ينظر: دراسة حديث الشؤم في ثلاثة» العصيمي» ص١1‏ . (بحث في العدد رقم(٤)‏ مجلة 


الدراسات العقدية) 


(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة (/ 5 5 - 55 "). 
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الآمر هكذا على الإطلاق» بل لا بد من توفر شروط منها: 
١‏ -انتفاء أن يكون الترك مبنيًا على وسوسة؛ أي: لا بد أن يكون على 
؟- لا بد من الصبر ولو يسيرًا واحتمال الأمر إلى حين تحقق أفضلية الترك. 
'-حسن الظن بالله وسؤاله أن يبدله خيرّاء كما ورد في المصائب. 
الحالة الآولى: استحباب الصبر مع جواز الترك. 
هذه الحالة من المصائب قد تكون بسبب الذنوب أو التفريط في الأذكار 
¢ م 5 
الصباحية والمسائية» أو لاسباب أخر» وهى في كل رفعة في الآخرة لمن صبر 
عليها ولم يظن آنا من الشؤم» وكل ذلك راجع لعلم الله -عز وجل- بخبايا 
وسرائر قلوب عباده. 
فمثلا نجد أن المرأة -وهى أحد الأصناف الثلاثة التى وردت في ما 
فيما یکره منها. 
كها قال ا و بن اكوا لا يدل لك أن روا اشا 


5 ر 0 7 م راع 
201 كيا يحض م نشور لآ أن ا ا ن 
وڪاشروهن بالمَعروف فإ 5-8 نموه فعسۍ أن مَكْرَهُوأ سيا و جع لَه فيه 
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سح كر 


حرا ككينا [النساء: 19]. 


س2 سه 


فقوله تعالى: # فى فصان کر ھا ا کا وع لَه فيو حرا كيرا ې فيه 
حث على الصبر على ما يكره في الزوجة» ورتب عليه الخيرية الكثيرة. 

وري اللي ااه و امقر الك ادا رات ار عَطر ون قال 
داك ّيْءْيَجِدُونهُ في صُدُورِهِمْ اا يَصْدَهُمْ) رفي رواية فَلَايَضُدكا20. 

ومما جاء عن الصحابة حول هذا المعنى» ولكن في صنف آخر وهو 
الدابة» ما ورد عن ابن عمر هته أنه اشتَرَى مِنْ شَرِيكِ لَنَوّاس ابآ هيماء 
فلا جَاءَ نَوَاسٌء قال لِشَرِيكه: مِمَّنْ بعتهاء فَوَصَفَ لَه صِمَةَ ابْنِ عم فَقَالَ: 
رَيْحَكَه ذَلِكَ ابن عُمَنَ وَأنَى نواس إِلَى ابْنٍ عَم قَقَالَ: إن شريكي بَاعَكَ 
إلا ياء وَإِنَّهُلَمْ يَْرِفْكَء قَالَ: حَذّمَا إِذَاه كا 0 کک قَالَ: «دَعْهًا 
رَضِينَا بقضَاءِ رَسُولٍ يي 
ا ا انفال وز كاء وود 
قَقَالَ لَهُ ابْنُ عَمَرٌ: مَا ضع به؟ قَالَ: «أَمُوت E‏ 0 


4 


كال رة وکان نواس 
E‏ 
ن لي أبَا قيس ذهبًاء 


- 


وحه الدلالة: 


(۱) رو مُسْلِةٌ كاب المَسَاجِدٍ د وَمَوَاضعْ الصَّلَاةَ بَابُ د تَخْرِيم الكلام فِي الصَّلَاقِه وَنَسْح مَا 
کان مِنْ إِيَاحَتِهِ (۳۳) (171). 

(۲) أخرجه الحميدي في مسنده (۷۲۲)» والبخاري في صحيحه. كاب البيُوعء بَابٌ شِرَاءِ 
الإبل الهيم أو الأجُرّب الهاتم: المحَالف لِلمَصْدٍ فِي كَل شَيِِْ برقہ(٩٩‏ ۰) وابن 
O‏ ۲( )(۳(. 
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أن الهيم من الهيام, وَهُوّ: دَاءٌ يُكْيسبّها العَطَّش فَتَمْصٌّ الماءَ مَصَّاوََا 
تزوّى). ومع وجود هذا الداء والعيب» إلا أن ابن عمر عة صبر على 
ذلك واحتسب» ولم يتطير بالدابة» مع أنه من حقه أن يعيدهاء ولا يتحقق 
فيها حتى التشاؤم المباح» بل سدًا للذريعة وخوفا منه آثر الرضا بهذا العيب. 
ولم يعدها لصاحبها. 

فالحاصل» أن الصبر على الشؤم المعفو عنه أو المستثنى فاضل على 
الترك أو التحول» وهذا لا يكون إلا ممن كان إيمانه قويًا. 

ولا شك أن ما يكره الإنسان قد يكون من المصائب التي يبتلي بها الله 
عباده؛ ليعلم درجة صبرهم؛ ليتمحص الناس إلى درجات» منها: 

١-درجة‏ المتشائم ادو داى: الذي تعلق قلبه بالدنيا-؛ بمعنى أن 
زوال المكروه والمصاب يتحقق بارتكاب المعصية» وترك الطاعة التي كان 
يؤديها. مثال ذلك: رجل كان يصلي فوقعت له مصيبة في بيته أو هله» ثم 
ترك الصلاة فزال ذلك المصاب» فهنا ربما قال: الصلاة نحس. 

والسبب في هذا البلاء والامتحان أن الله -عز وجل- لا يقبل إلا طيباء 
وهؤلاء الجهال المتطيرون إنما يحملهم على الصلاة والعبادة الرغبة في 
تحصيل المنافع الدنيوية على سبيل التجربة؛ بلا يقين ولا إيمان ولا 
إخلاص. فيبتلي الله يقينهم وإخلاصهم بما يصيبهم من الامتحان(". 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ ۲۸۹). 
(1) ينظر: رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله.(7/ 575). 
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فهذا تشاؤم محرم بل يصل إلى الكفر في أغلب أحواله. 

-درجة التائب العائد الذي ظهرت منه إرادة للتوبة» فهذا يجازيه الله - 
تعالى- بصبره على البلاء فيُطهر ذنوبه أولاء ثم يُزيل عنه الضر بزوال 
السبب» ويجبره الله -تعالى- ويرفعة» ولو أنه لم يصبر فإنه يقع في التشاؤم 
المذموم؛ لآن السبب المؤثر أو الجالب للمكروه ليس من تلك العبادة أو 
من غيرهاء وإنما هو بسبب ذنبه» فإن لصق المكروه بالعبادة وتركها كان 
مثل الدرجة السابقة وخالف العقل والشرع» وإن لم يتركها وتشاءم بها فهذا 
تشاؤم محرم يؤثر على قلبه ويقدح في عبادته. 

۳- درجة التشاؤم المرتبط بالعادات والمنفك عن العبادة» وهذا ما 
ينطبق على التشاؤم المباح الوارد في الحديث؛ لأنه لم يتشاءم بعبادة ولم 
يسئ الظن بالله مع أنه قد ضعف شيء من توکله» إلا آنه إن حصل له ضرر 
من دار أو امرأة تحول عنها أو تركها مع إحسان الظن بالله أي أن يقول مثلا: 
لعل الله أراد بي خيرًا حين ابتلاني هذا المكروه؛ لكي أتحول عنه فأجد الدار 
أو المرأة الأفضل فهذه حالة جائزة. 

٤‏ -درجة المتفائل الصابر» وهي أعلى الدرجات وأفضلهاء فمن أصابه 
مكروه في داره مثا فإنه يصبر عليه ويحسن الظن بالله ولا يتحول عنهاء فهذا 
من المت وكليع الذي لا عرو كنا جاء ق ديك السبعين ألما الذي 


ر ص 


0 3 «ى و هر ام م اه EE AE TOE‏ 
يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذِينَ لا يتطيرون. ولا يَسْتَرَّقون وَلا 
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كود وَعَلَى رَبّهمْ يلون 

الحالة الثانية: مسألة استحباب الترك. 

فهذه الحالة تكون بصفة لا تضعف التوحيد والإيمان» بل هي من وسائل 
تقويته» مثال ذلك: إذا سكن في دار لا يسمع الأذان وكان ذلك سببًا في ترك 
بعض الصلوات الجماعة» فهنا يستحب له بعد التجربة والتيقن أنه ترك 
بعض الصلوات» مع أنه من الأفضل له أن يبقى ني بيت بعيد؛ لأن الحسنات 
تزداد بكثرة الخطى إلى المساجد. لكن لما تبين أنه ترك الجماعة وأنه فقد 
أجر الترديد مع المؤذن تركها وتحول عنها. 

كذلك المرأة سليطة اللسان» والتي لا تحفظ حق زوجها إذا نصحها 
واجتهد ولم تنتفع بذلك» كان طلاقها خيرًا يمنع الشر» فربما أنجبت وأفسدت 
أخلاق الأولاد وكانت فتنةء كذلك المرأة المبّذّرة والمشرفة إذا لم تتتصح 
وتعدل عن إسرافها فإن تركها قد يكون أفضل إذا لم يترتب عليه مفاسد 
أعظم» وهذا يختلف عن من تطير بالمرأة» وكانت مثْلا مُبذّرة ومُسرفة» فهو 
يتشاءم بها ليس لهذا السبب المعلوم وهو التبذير في آنا سبب للتشاؤم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق )٥۷٥۲(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» بَا 


ORL O J e J 


حديث ابن عباس کته 
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سننه عن عمر لَه EAE‏ « حصي في البيْتِ حير مِنَ هرأ لا ل0٩‏ 


0 
ال 


ر 7 اک یرف لاززقو تات يي یه 


E E E e‏ سانا نفك 


م کار 


رقا أو شَرَقَيْنِ كَانَتْ أَرْوَانّهَا وَآتَارْمَا حَسََاتٍ لَه وَلَوْ أنهَامَرَّتْ بتهر» 
سرب مِنْهُ وَلَمْ برد أَنْيَسْقِيَهَا گان دَلِكَ حَسَنَاتٍ لَه ورل رب لها قَخْرًا 
راء وَنِوَاءَ لأمْلٍ الإسلآم فَهِيَ وِرْرٌ عَلَى ذَلِكَ. 


- و 


وفي رواية: قیل: يا رَسُولَ الله» قالإبل؟ قَالَ: (وَلَا صَاحِبٌ إبل لا يُوَدَي منهًا 


عط 


41 ا 


با بي يوْمَ ورْدِمَاء إلا إِذَا كان يَْمُ القَامَةٍ ا 


ار اا 


اوھ ا کات لدانصلا واد ره بِأَحْمَافَِا وََعَضة بأفوَاههاء كُلّمَ 


a 


مر علي واه عليه أَخْرَاهاء في يوم كَانَ مداه حَمْسِينَ الف سۆ َنَّى 
بُقضَى بَبْنَ العبادہ یری سَبِيلَة إِمًا إِلَى الجن وَإِمًا إِلَى التار»٠.‏ 


000 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء بَابٌ: الَبْلَ لِتَاَنَةِ(1870). ومسلم» كتا 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاة(۹۸۷). 
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المبحث الثاني 
الإشكال المتوهم أن النبي 315 كان يقع في قلبه شيء من التطير 


فقد ورد عن النبي به بعض الأحاديث التي قد يتوهم منها أنه يي كان 
يتشاءم من بعض الأمور وهذه الأحاديث» هى: 


ا ال 0 00 ال ود إذا 0 


1 
0 
2 


2 


0 د ل 


تسا دم 


حَسَنَ الاسم رُئِيَ البشْرٌ في وَجْهِوء وَإِنْ گان قيا رُئِي َلك في وَجهو)270. 
۲ سي حوري شرا E SEE‏ من 
يَحْلْبُ هَذِو؟ فَقَام رج N E‏ 
لَهُ النبي ڳلا : ا ثم قال : مَنْ يَحْلْبُ هَذِهِ؟ فَقَامَ جل قَقَالَ لَه النبي ككلله: 
كا اسك فقال: حر yy‏ ا ا يندت 
هَذْه؟ فَقَامَ م رَجل» فَقَالَ لَه النبي يَكله: a OE‏ فال ذه 
لتو سات ا 
)١(‏ اخرجه أحمد (3573457)» وأبو داود في السنن‌(۳۹۲۰)» وابن حبان (0۷۹۷)» والنسائي 
في السنن الكبرى (١۸۷۷)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين »)۲۷٠۷(‏ وصححه الألباني في 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (۸/ /71)» والسلسلة الصحيحة (۲/ ۳۸۹) 


.)7517( 


(۲) اخرجه مالك مرسلا (54 »)7١‏ وقد وصله ابن عبد البر من طريق سحنون عن ابن وهب» 
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3 


اكه يي ا اح اي الى الي وو سار دما 


اسْمّكَ؟' قَالَ: اشيي حزن قَالَ: «بل أَنْتَ سَهَل»» قَالَ: مَا أَنَا بِمْعَيِّر اما 


2 
- 
1 3 


نيه أبي. قال ابن المسَيِّبٍ: «قَمَا رَالَتْ فيتا الحُزُوتَة بَخْد»0٠.‏ 


يا بر 


ا 


هه 


فالمراد من هذه الأحاديث ليس التشاؤم» وإنما طلب الفأل» وممايدل 
على ذلك بداية الحديث الأول من قول بريدة «لا يتطير مِنْ شَْء). 


قال ابن عبد البر: (وَهَذَا عندي -والله 4 أَعْلمُ- لَيْسَ مِنْ باب الطَيْرَةِ؛ لأ 
0 ی عن زه شه إل کر وز اب طب اتی 
o‏ رو ےر + 
1 


خُبَرَهُمْ عَنْ شر الأسْمَاءِ أنه حَرْبٌ وَمُرَّة فَأَكَدَ دَلِكَ حَتّى لَا يَتَسَمَّى بها 


کان 


أما الكراهة التى تكون فى وجهه بلي فهى لانتفاء التفاؤل» فالإنسان إذا 
أحب شيتًا» وبحث عنه ولم يجده؛ فإنه يحزن عليه» فهذه الكراهة مثل ذلك؛ 
لأن النبي بيه يحب الفأل» فإذا لم يجده في اسم شخص أو مكان فإنه يُرى 
في وجهه أثرٌ ذلك. فليس الأمر تطيرًا إذن. 
ويدل على ذلك الزيادة التى في رواية ابن وهب» وفيها: فَقَالَ ع 
م ت ١‏ کے ت EG‏ ° حبر تبي يده 7 3 ر 
: أصمت؟» فقال: «بّل اصمت» هَ] * رك يمنا 
عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري» 
(1) اخرجه البخاري في كتاب الأب بات تيل لشم إلى اش م أَحْسَنَ مِنْهُ (1197). 
(۲) التمهيد (5 7/5 .)۷١‏ 
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رَدْتَ). فقال: فأخبزني يا رَ سول الل ال اط اء 4 طِيَرَة)» قَالَ: 
لا طِيرَ إلا طيرة EDE‏ ره وني 0 العَألَ ال 

وإذا كان كذلك فيمكن القول في هذه الأحاديث وغيرها: إن غرض النبى 
ی غرض آخر ليس تشاؤماء ولا يعدو أن يكون لأسباب» منها: 

١‏ -أنه بي يغير أسماء من يُسلم جديدًا؛ لينقلهم ويقطع الصلة بمعتقد 
آبائهم السابقين» ومن هذا الباب: تحريم كل اسم معبد لغير الله. 

؟ أن الرس جلت غل كزراهة عق الأسماء» كخر ت رة 
وكلب» وحية» وأشباهها وعليه يحمل. 

۳-آن النبي بيه قد يفرح ويستبشر بالأسماء الحسنة من باب طلب 
الفأل» وتحقيقه القائم على حسن الظن بالله -عز وجل-. 

5 -قد يكون غرض النبي بيا خاصة في حديث اللقحة؛ التأديب 
لأصحابه وأمته؛ لکي ترك الأسنناء القبيحة» ا الاأستماء الحسنة من 
غير إيجاب عليهم وإلزام. 

ع م ا ل د ارود 


وإلا فإن تأثير الاسم على المسمى ليس مطردًاء فقد عَلم بالتجربة والمشاهدة 


(1) الجامع في الحديث لابن وهب (100). 
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و العو e‏ 


انمعد 3 


في مصنفه أن عمر يو نة وَجَدَ في بد ُت رَجْلٍ مِنْ ي تقيفي حَمْرَاء وقد كَانَ 
جلده في الخُمْر د 2 يت وَقَالَ: «مَا اشمُْك؟» قَالَ: رُوَيْضِدٌ قَالَ: «بل نت 
فو فهنا لم يكن لاسمه تأثير علية» وما يفك هذا الأمر كثيرجدا 
وهو معلوم بالضرورة. 

5 - قد يكون كره رسول الله E‏ ونهيه عن التسمي ببعض الأسماء من 
قبيل الاشمئزاز» والكراهية للشر وأهله. وهذا من الإيمان ليس من التشاؤم؛ 
لأن الترك لهذه الأسماء قائم على أمر شرعي» بخلاف التطير الذي يؤدي 


حرو ولعي 
+ 


.)۰۰01()0( 
O ES 
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المبحث الثالث 
انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل عند بعض 
الأديان السابقة والجاهلية 


7 أولًا: انحرافات عند اليهود والنصارى قديما وحديثًا: 


١‏ -في اليهودية نجد أن التلمود في قسم (هجاداه) ينقل قصصّا من 
الخرافات والأساطير تؤكد وقوعهم في التطيرء إذ يرون أن التطير والسحر 
والشعوذة فيها حكمة وعلم'. وقد كانوا يتطيرون من الغراب والحمام» 
والجمادات مثل السفينة إذا أراد أحدهم السفر وكانت جاهزة اعتقد أن 
الشفر حيو ومن تطيرهم نهم يفتحون التوراة» فيتشاءم أو يتفاءل بأول لفظ 
وقعت عليه أعينهم”". 
أوروباء التي تقوم على اعتقاد الشؤم والفآل بشكل خرافي في أشياء وهمية؛ 

جوم ون أن الباب الذي يغرز فيه صليب مرسومٌ بمسامير يدخل 
السغادة في البيت20. 


(0) ينظر: المصدر نفسه (۳/ ۱۷۹۳ - .)۱۷۹٤‏ 
() ينظر: معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروباء بيار كانافاجيور» ترجمة أحمد 


4 مجلت الدراسات العقديت 


-يتفاءلون بزهرة البابونج على أنها إذا قطفت في فجر عيد القديس يوحنا 
وشرب نقيعها على الريق لم يقع في الزنا لمدة عام كامل. 

-يعتقدون في السيارة الجديدة التي يشتريها الفرد ولم يقع له حادث 
خلال ثلاثة» أو ستة» أو تسعة أيام» أمكنه أن يسير بها في أمان7"). 

-يعتقدون بجنية مشؤمة يقال لها: (السيدة البيضاء) من يشاهدها يموت 
بعد ثلاثة أيام» ويزعمون أنها تحمل في حزامها آلف مفتاح ومفتاحًا تدخل 
كل مكان» والشخص الذي لا يحترمها حين ظهورها له ترميه بالحجارة(". 

-شجرة الوت يزعمون أنها تجلب الحظ والسعادة لمن ززعها 
بالجانب الشرقي من بيته!؟. 

-الصليب المعقوف الذي تشكل أطرافه زوايا قوائم باتجاه عقارب 
الساعة أو عكسهاء يعتقدون أنه يرمز إلى الحظ السعيد0©. 

-يعتقدون بتأثير الأعداد فلكل عدد دلالته الخاصة» ولكل إنسان له رقم 
مرتبط به؛ لأهم يجعلون لكل حرف رقمّا يقابله قريبًا مما يُعرف بحساب 


الطبال» ص۲۷ . 
)١(‏ ينظر : المصدر نفسه» ص۲۸. 
(۲) ينظر : المصدر نفسه» ص١١٠‏ . 
(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص١١٠‏ . 
(6) ينظر: معجم الأفكار والأعلام» هتشنسون, ترجمة خليل راشد الجيّوسي. ص۲۸۹. 
(6) ينظر: المصدر السابق» ص7/8. 
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الجُّمّل. فيجمعون حروف الاسم ويخرج الناتج فمثلًا لو خرج الناتج: 
)۳١(‏ يجمعون 8-17+0. ثم ينظرون في دلالة هذاالرقم"» وكل هذا من 
التطرو الشتر كو 

-يعتقدون في الغراب طويل الذيل (العقعق) إذا تقاتلت مجموعة منه 
وأحدثت ضجيجًا قويّاء فإنه سيكون الجو -بزعمهم- رديئّاء أما إذا ظهر 
منها صوت في الصباح الباكر فالجو سيكون جميلا". 


۳- التطير بالأعدادء فمثلا: رقم (17) تختلف الأديان بعضها عن بعض 
في نظرتهم وتعاملهم مع هذا الرقم ما بين تشاؤم وتفاؤل» وكلها من باب 
الخرافة والوهم. 

فمثلا: يتطير أكثر الغرب النصراني منه فيحذف من الفنادق» والأماكن 
العامة» والطائرات» والمسارح» ويستبدل برقم: (124)؛ لمخاوف الناس 
واعتقادهم بشؤمه» ويتشاءمون منه إذا وقع وصادف يوم )١11(‏ يوم الجمعة. 


حتى إن الواحد منهم يصاب بمرض نفسي اسمه (باراسكافيدكاتريا فوبيا). 


)١(‏ طريقة في معرفة المستقبل من خلال الحروف» يجعل قدر من العدد في مقابل كل حرف» 
وإجراء الأسماءء والأزمنة» والأمكنة على ذلك» ومن الجمع والطرح ونحو ذلك. ينظر 
وديس التعداني نا بعلي يدك رك لان كور سبل اد بحن اللزسن ومن : 
وينظر: أسرار الحرو ف وحساب الجمل -عرض ونقد -» رسالتي في الماجستير بجامعة 
آم القری» ص۲۳ - 70. 

(۲) ينظر: معجم الأفكار» ص٩٦۱۹‏ - ۱۹۷. 

(۳) ينظر : المصدر نفسه» .7١5‏ 


”> مجلت الدراسات العقديت 


أما الأديان في الهند والصين فتعظم هذا الرقمء كذلك في المكسيك 
والولايات المتحدة الأمريكية» فالنسر الأمريكي فيه (17) ريشه في كل 
جناح» ومع ذلك هناك في أمريكا من يتشاءم به وبأعداد كبيرة» رغم محاربة 
الأطباء النفسين لهذه الفكرة الخرافية. 


e 


0 ثانيًا: بعض انحرافات الجاهلية فى مفهوم الفأل والشؤم: 


١‏ -التطير بالأيام والشهور من ذلك يوم الأربعاء أو بشهر شوال. 

فعَنْ عَابَشَةَ قَالَتْ: «مَرَوَجَنِي رَسُولٌ الله E‏ في اليه وبَنَى وي في 
e‏ رول الله یه كان أحظًى عِنْدَهُ م مني؟)» قال «وَكَانَتَ 
عَانشسة تند ان تدخلّ نِسَاءَهَا في د شَوَالِ)20. قال الو (رَقَصَدَتُ 


ر ممع 


ادا لماكت هيكيب بَعْض العَوَاءٌ الوم 
مِنْ كَرَاهَة التَرَوّح وَالتَرَوج رالد ول في سوال و واا اميل له وهو 
عن E E E CE‏ 
والرفع...)”". 


)١(‏ ينظر للاستزادة: الأرقام أسرار ومعتقدات» عبد الصبور بدر» ص۹٤‏ - 0۵. ومعجم 
الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروباء بيار كانافاجيور» ترجمة أحمد الطبال» 


ص٥‏ . 
() أخرجه مسلم كِتَابُ التگاح» بَابُ تخاب اترو وَالتزویج فِي سوال وَاسْعِحْبَابٍ 
الدخول فيه .)١57(‏ 
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إلى اليمين» فيتفاءلون به» والبوارح العكس؛ أي: ما مر من اليسار إلى 
آ0 

-٣‏ التشاؤم بالعطاس» (فكَانُوا إذا عطس من يحبونه قَالُوالَهُ: عمرًا 
IP RO ET‏ لوقتو ما كلمو لوو كا رمن اد 
يُصيب الكبد فيفسدهاء والقحاب: كالسعال وزنًا وَمعنى. فكان الرجل إذا 

3 E 1 عراع‎ - 0 5 2 

سمع عطاسًا يتشاءم به يقول: بك لا بي» إِنّي أسَأل الله أن يَجْعَل شوم 
عطاسك بك لا بي» وَكَانَ تشاؤمهم بالعطسة السَلِيدَّة). 

٤‏ -الحمار» وكان يتفاءل به العرب» قال أحد الشعراء اللصوص لما 
يتمع صوت الحمار متفائاً”؛ أنه أشعره بقدوم المارة: 


كذلك يتفاءلون بالإبل» والخيل» والحمام» أما التي يتطيرون بها فمنه 
الغراب» والجراد. 


)١(‏ ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (77/ »)٠٠١‏ ومرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (؟/ ۷۷۷). 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۲/ 751 -7577). 

() المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: 57). 

(6) ينظر للاستزادة عن تطير العرب بالحيوانات: الفأل والطيرة والتنجيم» أ.د. إبتسام مرهون 
sad‏ ع ASAT OTT‏ 


81" نيجل الدراسات الفضدنة 


ه-التطير بالأعور من الثاس أو البهائم» أو الأعضب أو الأبترء 
الا فة الور أو القيس ‏ المكميوو احد ن 

5 -التطير بالسفن» فكان العرب يخافونهاء ويتشاءمون منهاء هذا ولا زال 
هناك من يتشاءم بها بعد الإسلام» فمثلا: يُحكى أن المعتمد بن عباد -ملك 
إشبيليا وقرطبة في الأندلس- بعث إلى (أبي العرب الزبيدي) خمسمائة 
دينار» وأمره أن يتجهز بها ويتوجّه إليه» وكان بجزيزة صقلية وهو من أهلهاء 
وبعث مثلها إلى أبي الحسن الحصريء وهو بالقيروان» فكتب أبو العرب: 

لاتعجبنٌ ل رأسي كيف شاب أسىّ واعجب لأسود عيني كيف لم يشب 


البحر للرّوم لا يجري السفين به إلاعلى غرر والبر للعرب”" 


وقال أحدهم: 


قد قلت إذ سار السفين به والشوق ينهب مهجتي نهبا: 
لو كان ع ملك اول به ارت «كل شت ع 


۷-التفاؤل بخلجة العين أي في تحر كها واضطرابها. 
قال بشر ابن أبي خازم: 
)١(‏ الحيوان (۳/ ۲۰۸). 


(۲) زهر الآداب وثمر الألباب )۸/١(‏ بتصرف يسير. 
(۳) نباية الأرب في فنون الأدب (۲/ .)۲٤٠١‏ 
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إذا اختلجت عينى أقول لعلها 


ولآخر: 
إذا اختلجت عيني تيقنت أنني 


وإن خرّجت نفس لتوديع إلفِها 


فتاة بني عمرو بها العين تلمع 


آراك وإق كان ال ر 


فدامَ لعيني ما حَيِيتٌ اختلاجها 


فتلك به يوم اللقاء ابتهاجها”) 


۸-التفاؤل بشق الملابس» وذلك أن العرب كانوا يزعمون ويتوهمون 
أن الرجل إذا أحب امرأة وأحبته فشق برقعها وشقت رداءه صلح حبهما 
ودام» فإن لم يفعلا ذلك فسد ما بينهماء قال أحد الشعراء: 


وكم قد شققنا من رداء محبر.... ومن برقع عن طفلة غير عانس”". 


قال الألوسي: (وهذا الوهم باق في الناس اليوم» وربما كان ذلك لدى 


البعض منهم كالقاعدة المطردة)“. 


4 -التطير بمنازل القمر والأبراج» وهذا ما يسمى بالتنجيم وما يلحق به 


.)٩۷ /۲( سمط اللآلي في شرح مالي القالي‎ )١( 


(؟) خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج ٤‏ المجلد الثاني ۲ (ص: .)۷١١‏ 


(۳) ينظر: بلوغ اللآرب۳۲۲/۲(۰). 
O OD‏ 


۰ مجلت الدراسات العقديت 


من الخط على الرمل» وعلم الأسارير-قراءة الكف» والأقدام والجباه-. 
وقراءة الفنجان» وقراءة زهرة الطاولة والدومينوء والكوتشينة» أي التنبؤ عن 
طريق الأرقام. 

٠‏ -التشاؤم ببعض العبارات والكلمات» مثل كلمة: السفرجل إذا سمعه 


أو رآه» ويقول: إنه سفر جل» ومثل: الاس ابي وك »و السويلة "سواه 


0 


ررد ور عيمح 
+ 


)١(‏ ويسمة علم الرمل: وهو الاستدلال على أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرمل» 
وهي اثنا عشر شكلا على عدد البروج» وهي مبنية على الظن» والتخمين. ينظر: أبجد 
العلوم» صديق القنوجي» ص7٠‏ 5. وينظر: التنجيم والمنجمون» عبدالمجيد المشعبي» 
.۴٤‏ 

(۲) ينظر: مقدمة المحقق لكتاب القول في علم النجوم» للبغدادي» ص ١٠١٠ء‏ والطيرة والفأل» 
سعاد السويد» ص٥1‏ - ٦1‏ . 

(۳) ينظر: أبجد العلوم» ص١‏ 4 4. 
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المبحث الرابع 
أخطاء تطبيقية لها صلة بالفأل والشؤم 
وفيه خمسة مطالب: 
© المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة. 
المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية في الأخلاق لها صلة بالطيرة. 
المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 


المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة. 


© © © © 


المطلب الأول 
التفاؤل بأفعال محرمة 


ومن ذلك ما وقع في بداية الثورات العربية في عام ١٠١۲م»‏ التي كانت 
بدايتها أن أقدم تونسئ على إحراق جسده من أجل مظلمة له عند الدولة لم 
ترد له» ولا شك أن هذا الفعل مُخالف لصريح الكتاب والسنة: كما جاء في 
قوله تعالى: +( ماما ليت ءَامَثُوأ لا تَأكُلُوَا أموْلك بتڪم بال إل 
ATE‏ 44 ول نوا COL EG‏ 
ون بقل کرک عدو نَاوَظُلَمًا مسو سیو كرا ڪان َلك عل ّي 


وء ما 
© 4 [النساء: 0-74 ] وغيرها من الآيات. 


1۲ مجلت الدراسات العقديت 


E 
الضحاك دعن أن النبي كَل قال: امن لف على ملاع غَيْرٍ الإشلام فهو‎ 


ص 


كَمَا قَالَ ول لی ابن آكم ذز با لأ ينللك» من قل تة بِشَيْء في 
0 2 © لس )( )سمه - وس هس 2 

الدَنْيَا عُذّبَ بِهِيَوْمَ القيامَة وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمًِا فهو كَمَيْلِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمَِا بكفر 
)١(‏ منها: حديث أبي هريرة نة أن الني 44 قَالَ: ١مَنْ‏ رى مِنْ جبل فقتل نَفْسَهُ فَهُوَ في 


2 


تار جهنم بردّی فی خالا مُحَلَدَا فبا بدا وَمَنْ ْ سی سما فقتل نَفْسَهُ فَسْمهُ في بحسا 


0 مھم ےم م 


م 


في تار جهنم ادا لدا فيها مدا ومن قل َه حيدق مَحَِدَهُ في بيبا في بطي 


في تار جَهَنَمَ حَالًِا مُكَلَدَا فيا أبَرَّا) [أخرجه البخاري كتاب الطب. بَابُ شرب اش والدواء 
به وَبِمَا يُحَافَ مِنْهُ وَالِحَبِيثِ (//01/1), ومسلم كتاب الإيمان» بَابُ لظ تَْرِيم قتل الإِنْسَانٍ 


0 


لخن ران كن لقن E EO‏ 
.])٠۹(‏ وحديث سهل بن سعد نة ني قصة الرجل الذي كان مع النبي كك في قتاله 
للمشركين أنه ليتع لهم كاد لالا اتبا بضر TT‏ 
یکت قال رَسُولُ الله يل : ما لَه مِنْ أَمْل | لاه فال رَجُل مِنَ القَوْم : أا صاحبهة 
قَالَ: و الع I‏ 
ار رد اا ري ا ا تاك اي 
سيفه» فقتل نَفْسَهُ... الحديث. [أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء بَابُ لا ية ولا 
لي104003) روسل كاب ايحن بلك علط شويع ار اباو سسا ولام ول سي 


شت 


أ 


هه 


N‏ مس مُسْلِمَةٌ .])١1١7(‏ وحديث جندب 


و 


وِدَلنَدُعَنَهُ قال ا شول اف يق : انون كان قبكُمْ وجل ب جزح» مجع أحَ1 كي 


2 


فَحَر بها يده فَمَا ما رقا الدم > حَتَى مَاتَء قال الله تَعَالَى: باد دَرَنِي عَبْدِي تقو حرمت عَلَيْهِ الجَنَهًا 
[أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» (TET) EE ay‏ ومسلم 
كتاب الإيمان: بَابُ اظ تخريم َل اسان فة وَأ من ككل تَْسَهبَيْءِ عدب بو ِي 


3 


النَِّ وَأنَهُ لا يذخل الجَنَهَإِلَانَفْسٌ مُسْلِمَةٌ .])18١(‏ 
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فهو كَقَتَله20. 

ومع كل هذه الأدلة نجد -للأسف- من يبارك هذا العمل الاتتحاري 
بثنائه على فاعله ثناءً يلزم منه أنهم متفائلون بفعله"» بل بعضهم يهدي 
كتابه إليه تعظيمًا لدوره"» دون أن يشير إلى خطئه! سوى أنه نقل عن 
البعض أنهم قالوا عنه إنه لم يكن ينوي إحراق نفسه. وإنما بقصد التخويف. 
لكنه في نفس السياق ذكر أن البعض خالفوهم في ذلك ). 

ولكن في الأحكام الدنيوية لا نحكم على النواياء وإنما لنا الظاهر, 
وظاهره أنه انتحر» وهو ما نقلته وسائل الإعلام» كما لا نجزم بأنه في النار, 
وإنما يبقى على أصله أنه مسلم» وهو تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر له» وإن 
شاء عذبه» والله أعلم بنيته» وحتى لو سلمنا جدلا أنه لم يقصد ذلك» فمجرد 
انمالك لك عط oes‏ نسو لقف رالا وليه 


وعلى كل هو ذكر ذلك عرضًا -ومن باب الأمانة نذكرها هنا-. ثم إنه 


(۱) أخرجه البخاري» كِتَابُ الأب بَابُ مَايُْهَى مِنَ السَّبَاب وَاللّمْنِ )1٠٤۷(‏ وأخرجه 
مسلم» كتاب الإيمان, بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم قشل الإِنْسَانِ تَفْسَفُ و 
OODLE E‏ 

(۲) ينظر على سبيل المثال: أسكلة الثورة» د. سلمان العودة» ص١١٠»‏ يوميات الثورة من 
ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى ساعة التغيير» نواف القديمي. 

(۳) ينظر هذا الإهداء في كتاب: يوميات الثورة من ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى 
ساعة التغيير» نواف القديمي. 

)ور : الحصدو اسايق م3 
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يستمر في كتابه بالثناء عليه» فيقول مخاطبًا له بعد أن مات: (هل تعرف ما 
فعل جسدك المحترق يا...؟! لقد أشعل الكرامة في عروق أوطاننا المطمورة 
تحت أكوام الفاسدين وأبناء الذوات...). هذا بعض ما ذكرء وإلا فكتابه 
ملىء بالثناء عليه. 


فالشاهد من هذاء أن من لازم قوله” أنه تفاءل بشيء محرّم في الشرع. 
بل إنه أضفى عليه الدور الكبير في الحفاظ على كرامة الإنسان» وإشعال 
الثورة! حيث يقول: (ما هو مؤكد فقط أن (...) كان طرفًا في موقتف 
الاحتجاج على كرامة الإنسان)7". 


ويقول في إهدائه له في أول كتابه: (إلى من حقنوا الأمل في شرايين 
الشعوب.. وبعثوا شعلة الكرامة من تحت ركام الرماد.. وسقوا بنزيف 
دمائهم أرضًا كانت مواتا.. وأوقدوا قناديل المستقبل في عتمة الطريق)9». 

فهذه العبارات» يلزم منها: التفاؤل بعمله» ولا شك أن هذا خطأ كبير؛ 
لأن من المسلّم به أن هدف ذلك المنتحر كان محدودًا بشخصه وبمظلمته 
هو» وحتى لو قلنا: إن هذا الكلام صحيح» فلا يصدق عليه عقلا ولا شرعًا 


.4١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) ولازم القول ليس بقول» ولكن القصد هنا إظهار الأخطاء التي لها صلة بموضوع الفأل 
والشؤم. 

(۳) المصدر نفسه» ص 45. 

E TES 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


أنه ساهم في كرامة الإنسان إلخ؟!» بل إنه كان في الظاهر متشائمًا ويائسًا وإلا 
لو كان غير ذلك ما أقدم على الانتحار -عفا الله عنه-. 

والحقيقة التي يجب الصدع بها أن يقال: إن التفاؤل يكون بتوحيد الله؛ 
لأن الفرج يكون معه حتى في الآخرة حين الشفاعة العظمى» لا يُفرج عن 
الخلائق إلا بعد أن يسجد النبي ية فيفتح عليه من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئًا لم يفتح على أحد قبله». 

أما هذا الفعل بالانتحار فهو معصية» والمعصية لها شؤم. قال ابن القيم: 
(ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل» ويمحق 
بركتهاء وقد مر رسول الله 45 على ديار ثمود. فمنعهم من دخول ديارهم إلا 
وهم باکون» ومن شرب میاههم» ومن الاستسقاء من آبارهم» حتى أمر أن 
يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح. لتأثير شؤم المعصية ني الماء 
وكذلك شوم تأثير الذنوب ني نقص الثمار وما ترى به من الآفات)(". 

وقال بعد ذكر قصة خروج آدم وحواء من الجنة: (المقصود إخبار الله 
تعالى للثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمرء 
فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط)". 


)١(‏ كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة» وأنسء وابن عمر ريلكت في 
الشفاعة. 

(0) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء (ص: .)٠١‏ 

(۳)حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)١‏ وينظر: مفتاح دار السعادة .)٤١ /١(‏ 
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والمصلح الحق يعرف أن التغيير لا يكون إلا بصلاح أحوال الناس 
بتصحيح معتقدهم» وليس بتغير الحقائق والأحكام الشرعية مسايرة للواقع» 
وأحوال الأمم القوية ماديا ولا حتى من أجل الوصول لمصالح دنيوية» 
فالخلق لم يخلقوا إلا لعبادته» أما أن يكون الإصلاح بفعل محرم» ثم يكون 
محلا للتفاؤل أو المدح» فهذايرده الشرع والعقل. 

والواقعون في هذا التكييف مخطئون من جهتين: 
والثناء» وفي أقل الأحوال كان يجب عليهم السكوت أو توضيح ذلك. 

والثانية: من جهة أنهم انساقوا لمفاهيم مستوردة» تمجّد هذا الفعل 
وتوظفه في مطالب قد تكون في بعضها مقبولة شرعاء كمنع الظلم وغيره. 
لكنها لا تجعل التوحيد أساسًا لها. 

وأخيرًاء لا نطيل البحث في هذه المسألة» فيكفى بيان الخطأ الذي يعنينا 

المطلب الثاني 
أخطاء تطبيقية معاصرة 2 الأخلاق لها صلة بالطيرة 


الأصل فيما يتعلق بجانب الأخلاق واستنباطهاء أن يكون المرجع فيها 
الشرع؛ لأن الكمال منها ما كان مستنده الكتاب والسنة. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


هذا وقد كان دأب العلماء في تأليفهم عن الأخلاق يأخذ اتجاهين: 

-اتجامًا يعتمد على نقل الرواية بجمع الأحاديث في باب الأخلاق» 
وهذا معصوم من الخطأ إذا ثبتت صحة النقل. 

-واتجاهًا يستشهد ببعض نصوص الكتاب والسنة» ولكن في الغالب 
يعتمد على تجربة الآيام» والاستنتاج") وهذا الاتجاه قد يعتريه الخطأء 
ورا موا ا كف لل ا ابعر د رسفن العنا ت ا 
ذات الصلة بمفهوم الشؤم والفأل. 

ومن تلك العبارات: عبارتان منتشرتان في عصرنا هذاء هما: 

الأولى: (توقع سوأ الاحتمالات). 

الثانية: (تفاءلوا بالخير تجدوه). 

وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أولا: (توقع أسوأ الاحتمالات). 

هذه العبارة تدور حول معنى: (أن الإنسان يتوقع أسواً الاحتمالات في 
مشروعه» سواء أكان اقتصاديًا آم اجتماعيًا أم غير ذلك؛ لكي يفرح بالنتيجة 
إن كانت آفضل» ولا يحزن إن كانت كما توقع في سوئها). 
)١(‏ فعلى سبيل المثال: كتاب مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا المتوفى (١۲۸ه)»‏ وللطبراني» 


المتوق(١٠5"ه).‏ 
(۲) مثل: كتاب الأخلاق والسير لابن حزم» المتوفى(٦٠٤ه).‏ 
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و«الاجارون ا لَه (الأخلاق 
لقي انعو تر ل له اروز ابا قل ف كر واد شاك اذا 
أناك. ولم تستضر بتوطينك أولاء ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما 
تحب مما لم تكن قذرته)20. 

ولكي يتضح لنا الموقف الشرعي من هذه القاعدة» لا بد أن نعرضها 
على كتاب الله وسنة نبيه وي4 ليتبين لنا صوابها من خطئهاء وهل تقود إلى 
التشاؤم؟ 

الجواب: إن هذه القاعدة أو العبارة تدور على عدم التفاؤل» وتوطين 
القس غلى :ما تكرة وما بعالم 
سئل عن الطيرة أو ذكرها: «وَخَيْرَهًا القال وف لفط RA‏ المَأل)» وفي 
وان وه القَألَ الصالحَ». 

E كاحي جا هرا وهالو‎ ١ 
َال (أتيْث الي كل وهو متسد برد وَهْوَ في ظِلٌ الكَعْبَ وقد لَقِينَا مِنَ‎ 
المشْرِكِينَ شِدَة قَقَلتٌ: يا رَسُولَ الل ألا تدعو الل فَمَعَدَ وهو مُحْمَرٌ وجه‎ 


ل الخ و r‏ : ا 6ه 
فقال: «لقد كان من ليمشط بمشاط الحَديدء ما دون عظامه من 
۰ بهد حي ا بير 7 نبي 6 ا اع + ين 

2 

Ps 5-7‏ 3 3 ا 7 د عي gS‏ ا 8 ع ہو ك 


أو عصب» ما يَصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مَفْرِقٍ راسو فيشق 
باتيّن مَا يَصْرِفهُ ذَلِكَ عَنْ دِينهء وَلَيُدِمَنَ الله هَذَا الأمْرَ حَتّى يَسِيرٌ الزّاكِبُ مِنْ 


. ٩٥ص‎ )۱( 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراست عقديت - 


۳ 01 كين بس اع 18 7 2 س 2 7 200 و ي ي 1 2 0 ر 2 
صنعاء إل حَضرَمّوت. مَايَخخاف لا اللها» زاد ان «والذئتَ على 


1 


ان 
وقصص النبي وي في التفاؤل كثيرة» كما في غزوة بدر» والخندق» 
والمؤمن يجب أن يكون في حالة سماع ما یکره مستبشرًا بالله-سبحانه- 
متوكلا عليه» لا أن يوطّن نفسه على ما يكره. 


قال تعالى: + شرو بنِعَمَةَ من الله وفَضْلٍ أن أله لا يْضِيع بر آَلمُؤْمينَ 
م 2 مح م ° 02006 ےھ سس ٤ے‏ سا مده ی 3 ع 
(5) لذ آسَتجَابوأ َه اسول ون بعد مآ أَصَاَهُم الق لذي سوا مهم واكقوا 
اجر عَم 9 ا ا لھم لتاس إنَّ الاس قد جَمَعُوا لک اتوم راهم ریما 


وَقَالُواحَسَينًا الَو تفع اسيل © اال عدران: ااا ادع 

وإذا تبين هذا نقول: إن الكلام الذي ذكره ابن حزم» الظاهر منه أنه 
مخالف لسنة النبى بي إلا إذا كان القصد منه الحث على الصبر إذا حل 
e‏ 
على الصبر والتفاؤل كمافي حديث خباب رول عَنْهٌ السابق وغيره من 
الأحاديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصارء بَابُ ما لَقِي النَِّيْ ككل وَأَضْحَابُةُ مِنَ الم رِكِينَ 
بمكة (2865). 
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ولكن ما يظهر من كلام ابن حزم أنه يقصد توطين النفس على شيء لم 
مما تفاءل» بل يوطن نفسه على مالا يحب؛ لكي يعظم سروره. 
من التوكل ويخدشه. كأنه أساء الظن بالله. 

بل قديكون هذا من حبس النفس» ومنعها من حقوقهاء وحظوظها 
ال الماذون نيها شوعا وا ا فوا فيه ا د 
الغ ىدا 

وهذا من أصول معاملة الإنسان لنفسه. 

وإذا تقرر ذلك نقول: إن هذه العبارة أو القاعدة التي ذكرها ابن حزم لا 
تصح» بل قد تكون من الشؤم المنهي عنه. والله أعلم. 

وعلى الضد من هذه القاعدة قاعدة: (تفاءلوا بالخير تجدوه)» وهوما 
ستتناوله في الفقرة التالية. 

العبارة الثانية: (تفاءلوا بالخير تحدوه). 

هذه العبارة كما تقدم تتفق مع النصوص الشرعية ومع سيرة النبي وه 
ونه كان متفاتلا. 


)١(‏ ينظر: الأخلاق الفاضلة (قواعد ومنطلقات لاكتسابها) د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» 


.1١- 9١ص‎ 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقدينّ - 


وبذلك يتضح أن هذه العبارة في الآأصل صحيحة في المعنى» مالم يدع 
العمل ويتواكل مستشهدًا ببذه العبارة» فهذا يختلف» لكن أصل أن المسلم 
يعمل. 

فقد سُّئل الشيخ ابن باز رِمََآَنَهَ عن هذه العبارة» فأجاب بأن ليس لها 
أصل بهذا اللفظ ولكن معناها صحيح. 

وحديثاء أثبتت كثير من الدراسات التجريبية علاقة وارتباطًا بين التفاؤل 
والنجاح» كالتغلب على الضغوط بنجاح» وحل المشكلات» وأيضًا كشفت 
عن علاقة التشاؤم بالاكتئاب» والفشل. 

ومن الألفاظ التي لها صلة بالتطيّر أيضًا ما يلي: 

-١‏ كلمة: (خير يا طير) وهي دارجة عند بعض الناس» وتقال ربما من 
غير قصد. وتدخل في باب المناهي اللفظية» وخاصة عندما يُطرق البابء أو 
يرن جرس الهاتف”". 


وهذا لا شك أنه من الطيرة؛ لأنه ينسب الخير إلى الطيرء ويطلبه منه. 


(1) ينظر: فتاوى نور على الدرب (الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز يَحِمَهانَهُ)ء بعنوان: (ما صحة هذه العبارة: تفاءلوا بالخير تجدوه. وهل هي حديث). 
تاريخ الزيارة للموقع: (۱۸/ 7/ /7"1 ١ه).‏ 

(۲) ينظر: بحث في علم النفس بعنوان: (التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات)» د. 
بدر الأنصاري» جامعة الكويت» ص .٥*‏ 


() ينظر: رسائل عقدية ودعوية» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود. ۲۱ 
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وهذا ما وقع التحذير منه» ولا شك أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عنهاء 
وخاصة من بلغته الحجة. فإنه يأثم ويقع في الشرك الأصغر.. 

١‏ -كلمة: (وجهك وجه شر) أو (وجهك يقطع الرزق) أو (وجهك يقطع 
الخلف). 

وهذه أللفاظ متقاربة» وقد جمعت بين الكذب والتشاؤم» وسوء الظن 
بالله -عز وجل-؛ لأن الرزق بالمال والولد. وتقدير الأمورء كله من الله - 
سبحانه-» كما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

باحك عا ماو را الاجر ا 
الأدلة» ومنها حديث عبد الله بن مَسعود نة تة ١الطيرَة‏ ر 


فهي إذن من الشرك الأصغر”) 


المطلب الثالث 
المبالغة 2 التفاؤل وا لتشاؤم 


وهذا الأمر من المبالغة في الغالب يتعلق بحال المسلمين المزري 
وضعفهم» وإدالة عدوههم عليهم» والناس في هذا طرفان ووسط. 

طرف: بالغ في التفاؤل فكان متمنيًا لا متفاتلاء أي لا يجمع أسباب 
النصرء فتراه واقعًا في المعاصى» ولا يعمل بالأسباب» فهذا لا يصدق عليه 


(۲) ينظر: المستدرك على معجم المناهي اللفظية» الخراشي» ص١٠٠۲‏ . 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


القول بأنه متفائل بل متمن أو متخاذل. 
الحق وأهله زائلون لن تقوم لهم قائمة. 

وطرف وسط بينهما: ينظرون إلى الفأل على أنه تعلق بفرج الله» حتى 
ولو كانت المعطيات كلها ضلهمء» فالبحر أمام موسى َبَتَك والعدو 
خلفه ومع ذلك: ۾ لکلا إن می ری سََهَدانِ )4 [الشعراء: 15]. 

قال ابن القيم: (وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هى بحسب إيمانه» قال 
تعالى : + َه و لْمُوْمنينَ )4 [آل عمران: 14] وقال الله تعالى: ام َل اليرت 
اما $ [البقرة: 01 7]. 

وكذلك معيته الخاصة هى لأهل الإيمان» كما قال تعالى: ES:‏ 
الان [الأنفال: 19]. 

فإذا نقص الإيمان وضعف» كان حظ العبد من ولاية الله له ومعيته 

وكذلك النصر والتأييد الكامل. إنما هو لأهل الإيمان الكاملء قال 
تعالي E PRE ae‏ وان بكر 
اسهد )4 [غافر: »]0١‏ وقال: ايتا ال اموأ عل عَدُوْمَ كبحو طهر 4 
[الصف: .]١5‏ 


فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد» ولهذا إذا أصيب العبد 
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بمصيبة فى نفسه أو ماله» أو بإدالة عدوه عليه» فإنما هي بذنوبه» إما بترك 
واجبء أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. 

ومهذايزو ل الإشكال الذى يورده كثير من الناس على قوله تعالى: 
# ولن يجَعَلَ اله نكري عل المْؤمِِنَ سَبِيل 4 [النساء: .]١٤١‏ 


ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة. 
ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلًا في الحجة. 

والتحقيق: أنها مثل الآيات السابقة» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان 
نقص من إيماهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله 
لے فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور» مكفيء مدفوع عنه بالذات أين 
كان» ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرًا 

4 5 8 5 0 . دي 2 il4‏ ر و ر 
وباطتا. وقد قال تعالى للمؤمنين: # ولا تَهِنُوا ولا روا وأنتم ا لعلو إن 
کر مُؤّْمِنِينَ 4[ آل عمران: ۱۳۹] وقال تعالى: ۾ قلا هنوا ودعو إِلَ 2 
اسم الوت وله مک وکن یترک اکم 4 [محمد: 5*]. 


فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم). 


5-1 sk 
7ه‎ 
نل‎ 


بذل الأسباب التي من أهمها تزكية القلب بالإيمان. 


)۱۸۳ - ١857 /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
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المطلب الرابع 
الخوف الشديد من السحر والعين 

وهذا منتشر بين الناس» ولا شك أن هذا يدل على ضعف التوكل على 
الله» فليس من الهدي أن يبالغ الإنسان في خوفه» فقد وصل الأمر بمن أعرفه 
إلى أن أصبح يأخذ من أثر كل من زاره في بيته» فيقوم مثلا: بغسل الفنجان 
الذي شرب منه ضيفه» ويغتسل هو وأهله. 

والبعض وصل إلى مرحلة الوسوسة فلا يقابل الناس» وإذا قابلهم ورأوا 
شينًا له أمسك بهم وأجبرهم على أن يذكروا اسم الله على ما رأوه» إما سيارة 
له أو غير ذلك» وهذا مما وقفت عليه بنفسي. 

بل مما وصل إليّ أن في بعض حفلات الزواج يطلب من (القهوجية؛ 
والعمال) غسل الأكواب والفناجين» والصحون ووضعها في سطل» ثم 
يغتسل بها أهل الزوج والزوجة. 

وهذا غلو يوصل إلى الوسوسة والتطير» ولم نؤمر به» ولا يشرع مثل هذا 
العمل. 

وإنما تشرع الرقية مع التوكل على الله0©. 

كذلك السحر نجد بين الناس من يبالغ مع الخدم الذين يأتون من شرق 
آسيا أو أفريقياء فيسيء الظن بهم. فمثلا: لو حدث خلاف يسير بينه وبين 


)١(‏ ينظر قريبًا لما تم ذكره: رسائل عقدية ودعوية» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود. 
ص۲۱۸ . 
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زوجه» على الفورء كان ذلك الخادم أو تلك الخادمة محل اتهام بأنه الت 

وهذا لا يعني أن الأمر غير موجود» لكن نقصد هنا المبالغة والغلو في 
ول 5ون یت 

أما الوقاية والحذر الطبيعي وبذل الأسباب المشروعة: كقراءة سورة 
البقرة» والتصبح بسبع تمرات من عجو المدينة» فهذا أمر مشروع. 

المطلب الخامس 
التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ 2 الطبيعة 

وأقصد هناء أنه قد يحدث شيء في السماء أو الأرض في واقعة زمنية» ثم 
يربط بها ذلك الشيء الحادث تفاؤلَا أو تشاؤمًا. 

وعلى سبيل المثال: حكى أبو الفرج ناصح الدين ابن الحنبلي (ت: 
“٤‏ ه) في كتابه (أسباب الظفر والانتصار) قصةء جاء فيها: (أن الأمير 
eC‏ بن مزيد البدوي [ت: ٤۷٤‏ ه] لما صافٌ طَّغْوّل بَك التركيّ [ت: 
1ه | وك CEO E E‏ 
السّماء» فرأى سَبعًا مصورًا من غيم قد فتح فاه نحو عسكره» فألقى نفسه إلى 
N O ON EE‏ 
قد استدار إلى نحو عسكر دبيس» فركب طُغرل بك» فهزمهم الله تعالى)0©. 


فموضع الشاهد للخطأ هنا: تأثير الغيمة على السلطان طغرل بك» 


.١1١- ٠١ص‎ )١( 
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وخوفه منها. 

لكن هل هذا التشاؤم من صور الشؤم الشركي؟ الجواب: قطعًا لا؛ لآنه 
تواضع وتضرع لله بعد أن وقع في نفسه الخوفء فإذن هو ذهب بالتوكل» 
لكن أخطأ حين تعلق بمثل هذه الخرافة. 

أيضًا يرد سؤال: إذا كان هذا الفعل خطأ ولا يجوزء فلماذا ذكرها ابن 
الحنبلي في كتابه؟ 

الجواب: إن ابن الحنبلي ذكرها مستشهدًا في كلامه عن التواضع» وأنها 
من أسباب النصرء بعد أن استشهد بتواضع النبي ية والصحابة» فموضع 
الشاهد الذي يريده هو تواضع السلطان طُغرل بك» ثم أيضًا لا يلزم أن ابن 
الحنبلي يقر عمل طغرل بك» وتأثير تلك الغيمة» فهذا مما يتجاوز فيه بعض 
المؤرّخين» وخاصة أن الكتاب ليس في تقرير العقيدة. 

وحتى لو افترضنا أن ابن الحنبلي قبل القصة» والمحظور الذي فيهاء فإنه 
ليس بمعصوم» وإنما الأمر مَرده إلى الشرع. 

ولذا نقول: إن التعلق بالأحوال السماوية لا علاقة لها بما يحدث في 
الأرضء ولا يجوز التعلق بهاء ولا يعرف من سنة النبي كه . 

وإنما المحفوظ من سنته أنه قد يُستأنس في مثل هذه المواضع بالرؤى» 
ويبعض الأسماء الحسنة» كما تقدم معنا. 

فهذه الأشياء الوهمية» كالغيوم» وغيرهاء هي من الخرافات» وتفتح باب 
الوسوسة. والإسقاطات أو الإيحاءات؛ فضلا عن أن الناس يختلفون في 
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نظرتهم وإبصارهم لهذه الأشياء» فالخواطر النفسية تؤثر فيهاء وتدفع 
بالتکڵف» كل بحسب ما في خاطره. 

وأضرب لهذا مثالا معاصرًا؛ وذلك حين قتل الرئيس العراقي صدام 
شبكة الانترنت» والقنوات الفضائية(2©. 

ولا شك أن هذا من الخرافة. 
كالأشجارء والأنهار» والجبالء والألوان الجميلة» يعد من التطير المحرم؟ 

الجواب: إن هذا لا يعد محرمًا؛ لأنه داخل في الفأل الحسن كما تقدم أن 
الجن ي يحب الفأل الحسن. 

يقول ابن بطال: (وقد جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة والفأل 
الصالح والآنس به» كما جعل فيهم الارتياح للبشرىء والمنظر الأنيق» وقد 
يمر الرجل بالماء الصافي فيعجبه» وهو لا يشربه» وبالروضه المنثورة فتسره 


وهی لاڈ 00 


)١(‏ ينظر: لقاء مع محامي صدام حسين في قناة 18€. والمقطع موجود على اليوتيوب 
بعنوان: (محامي صدام يؤكد ظهور وجهه على القمر يوم إعدامه). تاريخ الزيارة 
لليوتيوب: ۲۸/ ديسمبر/ 5١١1م‏ الموافق ۱۷/ 7/ 5737 1اه. 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ .)٤۳۷‏ 
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المبحث الخامس 
تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم 
وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: أخطاء في مفهوم التشاؤم والفأل من منطلق ليبرالي. 


© المطلب الثاني: تفسير ليبرالي لشؤم المرأة الوارد في حديث الشؤم في 


المطلب الأول 
أخطاء ب2 مفهوم التشاؤم والفآل من منطلق ليبرالي 
تقدم الحديث عن الانحرافات عند بعض الأديان» والأخطاء بشكل عام» 
وقد يقول قائل: لماذا نخوض في مفهوم الفأل والشؤم بهذا المنطلق 
العلماني('2, وهو في الأصل لا يعترف بالدين؟ 


(۱) التيارات التغريبية العلمانية» يمكن أن نقسمها إلى اتجاهين: (الأول: اتجاه ماركسي مادي. 
الثاني: اتجاه علماني). فالأول: يُعرف بالاتجاه المادي الجدلي» وهو اتجاه فكري فلسفي 
مادي» ینکر وجود الله - عز وجل - يعد المادة أساس كل شيء وأنها متغيره» ويفترض أو 
يجعل التحول والتغير في الأحداث التاريخية من نظام الإقطاع تدرجًا إلى نظام الطبقات 
أمرًا لا مفر منه» فأي مقاومة لأي نظام طبقي سيولد صراعًا طبقيّاء وهو بهذه الأفكار يعد 
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الحواف عن هذا السؤال قول 


أولا: إن العلمانيين أو الليبراليين27 ليسوا سواء» فمنهم: العلماني القح 
الذي ينكر الدين بالكلية» ولا يهتم إلا بالدنياء ويغلّب العقل والعلم. 


الدين مخدرًا للشعوب. أما الاتجاه الثاني: فهو اتجاه فكري عقدي ينطلق من فلسفات 
غربية» يفصل الحياة بجميع جوانبها عن الدين» ويدعو لتخلي عن الدين» وينادي بتطبيق 
القوانين الوضعية» باعتبار أن القانون يصاغ من أجل المصلحة. وبالتالي هو يتغير تبعًا 
للمصلحة؛ ولذلك هم لا يرون بقاء الشريعة الواحدة تحكم الناس لمئات وألوف السنين 
بلا تبديل» بل يعتبرونه جمودًا. ويدخل في إطار العلمانية أسس ومصطلحات رئيسية منها: 
(الديمقراطية؛ الليبرالية). ينظر: المعجم الشامل لمصطلحات الفلاسفة؛ د. عبد المنعم 
الحفني» ص ؛ ۷۲ء معجم الأفكار والأعلام» هتشنسون» ص١‏ 55» الموقف المعاصر من 
المنهج السلفي» د. مفرح القوسيءص7/8- .۸٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (۲/ .)۸٦۷‏ 

0 الليبرالية: مذهب فكري أو (حركة وأيديولوجية بورجوازية) ظهرت إلى الوجود خلال 
النضال ضد الإقطاع وتعني التحررية» ويعتقد أن وظيفة الدولة الأساسية هي حماية حريات 
المواطنيين مثل حرية الفكر» والتعبير» والملكية الخاصة» والحرية الشخصية» ويقوم على 
أسس علمانية يعظم الإنسان» ويرى أنه مستقل بذاته في إدراك حاجاته. وهي من حيث 
وجودها النظري والفلسفي تشهد تباينات تصل إلى درجة الاختلاف الشديد, ينظر: المعجم 
الفلسفي» جميل صليبيا /١(‏ 5704). المعجم العلمي للمعتقدات الدينية» ص59 ". 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
(؟/ (١١١١-٠٠۴١‏ حقيقة الليبرالية» د. عبد الرحيم السلمي» ص١ ٠١‏ -؟١٠.‏ نقد 
الليبرالية» الطيب بو عزة» ص8 .١‏ موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين» د. 


صالح الدميجى. ص ”0 -8ه., 
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ومنهم: العلماني المسلمء أو النصراني» أو اليهودي» وهذا يراعي 
العبادات» ويؤمن بالآخرة» ولكنه في المصلحة والتشريع لا يؤمن بالدين 
والشرع. 

فمنهم: من يقبل العقيدة دون الشريعة» بشرط ألا تكون أساسًا للانتماء. 

ومنهم: من يقبل الأخلاق, مثل (الصدقء والأمانة...) ولكن يرفض 
الآخلاق التي تتعارض مع مفاهيمه العلمانية» منها: على سبيل المثال: ما 
يتعلق بالمرأة. 

ومنهم: من يقبل العبادات: كالصلاة» والصيام» وغيرها. ومنهم: من 
يقبل من التشريعات ما يسمى بالأحوال الشخصية'. 

وقد يجاب بطريقة أخرى. وذلك بالقول: إن الاتجاهات التغريبية؛ لها 
طريقان في التعامل من النصوص الشرعية: 

- الأول: (لا ناريخي) أي يقفز إلى الفكر الغربي صراحة مجتارًا 
الظاهرة الإسلامية كما يسمونهاء ولا يلقى لها بالاء بل يعدّون مجرد نقدها 
ودراساتها تخلفًا ورجعية. 


تاريخية حتمية» فيبدأً بنقد الإسلام ومشاكله الكلاسيكية”"» ثم ينتقل إلى 


)١(‏ ينظر: الخطاب الاسلامى في الصحافة العربية» د. محمد أحمد يونس» ص576. 
(1) يقصدون بهذه العبارة أي فكر يدعو للتمسك بما هو قديم. 
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مرحلة التقدمية. 

إذن مما سبق» يظهر أن الاتجاه الذي يرتبط بالتراث الإسلامي -كما 
يسمونه- هو مكمن الخطورة؛ لآنه يدعي الإصلاح» وينتقد الواقع والدين 
من داخل الإسلام» ويستشرف المستقبل» فيتفاءل ويتشاءم بما يوافق منهجه. 
وفكره. 

ولذا كان من الواجب أن تُظهر هذا الخطأ المرتبط بالشؤم والفأل الذي 
وقعوا فيه؛ لكي نعرف فساد الأصل الذي ساقهم إلى هذا المفهوم الخاطئ. 
وإذا اتضح هذا نعرف الأصل والضابط الصحيح للفأل والشؤم. 

ولذا نقول: إن مفهوم التشاؤم والتفاؤل بالمستقبل عند التيارات التغريبية 
العلمانية؛ ينطلق من فكرة» وهي: ضرورة اللحاق بالفكر الغربي في جميع 
المجالاتء والانتصار للمصلحة على وصاية الدين-كما يزعمون- 


فمثلا: طه حسين يدعو إلى الاتصال بأوروباء حتى يصل إلى أن يكون 
چ وا رونا لقلا هی و جو و ادق فو فال فوسيلة 


)١(‏ وهذا التقسيم نقلته من تقرير أحد المنادين بالاتجاه الثاني وهو: هشام صالح. ينظر إلى 
تعليقه في حاشية كتاب: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي لمحمد أركون» ص١7‏ - 
0 

(0) ينظر: مستقبل الثقافة في مصر» طه حسين» ص””77. وينظر مزيدًا من الحقائق حول طه 
حسين بحث: الوجه الآخر لطه حسين (من مذكرات السيدة سوزان «مَعَّك» أنور 
الجندي)»)ص"8 وما بعدهاء ضمن عنوان في دائرة الضوء. 
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التخلي عن الدين؟!. وقريبًا من هذا التوجه. يذهب الكثير منهم إلى الانفتاح 
على التيارات والفلسفات الغربية» وخاصة في موضوع الابتعاث» فيرون 
التوسع فيه» بل إن بعضهم ينتقد فكرة السعي للحفاظ على هوية وثقافة 
المبتعثين في الغربة» ويدعو إلى الانفتاح الثقافي على شتى التيارات الفكرية. 
وعدم الاقتصار على العلم التجريبي» وهذا عنده لا يكون إلا بتغيير العقلية 
الجاهلة» المنغلقة» المقيته -كما يسميها-؛ لذا يدعو إلى فتح وتركيز 
الابتعاث في تخصصات العلوم الإنسانية» والفلسفية؛ لأا ذات طابع كلي» 
وهي الأقدر والأكثر في التحديث» وبناء مشروع حضاري -بزعمه-(2. 

فبهذه الأفكار يتفاءل حيث يقول: (هذا المشروع الذي يفتح آمالنا على 
عالم بلا حدود)”". 


وني موضوع التشاؤم وعلى نفس الخطى السابقة» يبالغ أحدهم في 
التشاؤم من المستقبل إلى درجة كبيرة من الإحباط» بل يزعم أن العالم 
الإسلامي يجر العالم إلى التخلف7”©. 


)١(‏ ينظر: السلفية والتنوير صراع الإرادات والأفكارء بين خيار الجمود وخيارات التغير» 
محمد علي المحمود» ص٦٦۳‏ - .۳٦۹‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص۹٦".‏ 

(۳) ينظر: ندوة بعنوان: كيف نفلت من قبضة التخلف, إبراهيم البليهي» التي عقدت في 
الكويتء بتاريخ: /١/٠١‏ ۲٠١۲م.‏ مركز تنوير للثقافة والحوار» تقديم الدكتورة: ابتهال 
الخطيب» (موجودةفي اليوتيوب) تاريخ الزيارة ۲۷/ ديسمرر/ 5١١٠م‏ 
7 اها 


1 5-7 مجلد الدراسات الحقدية 


ونقول: هذه الدعوى باطلة؛ لأن الآأساس والآصل خاطى» ولذا فإن 

الأولى: أن النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الصلاح والقوة 

الأصل الأول: الإيمان» والتقوى» وطاعة الله ع وجل-. 

الأصل الثاني: الأخذ بالأسباب بالعلم التجريبي الدنيوي» والذي هو 
وسيلة خادمة لمقاصد وغايات عقدية. 

والأدلة على ذلك كثيرة» منها: قول الله تعالى: + وَلَوَأَنَ أَهلَ الْمْرَعءَامَنُوأ 
کون 4 [الأعراف:47]. 
في الدنياء قال الله تعالى: + وَمَنَ أَعرَضَعَن ز ری فن له مَعِيسَّةٌ نک 
و را اى 4 [طه: -4؟1]. وؤكرٌ الله من التوحيد» ويأتي في 
عبادات متنوعة منها: الصلاة. والصوم. وغيرهما. 

ومعيشة الضنك تكون في الدنياء وفي البرزخ» وفي يوم القيامة» ويؤكد 
ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- عطف على الآية نفسها ما يكون عليه حال 
المعرض من عذاب يوم القيامة» فقال سبحانه وتعالى: #* وضشره يوم 
القتعم ي ففرق -سبحانه وتعالى- بين حال هذا العاصي في الدنيا 
وبين حاله 2 الآخرة. فهذا دليل على تحقق الصلاح مع الإيمان والطاعة» 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


وتحقق المكروه والتعب والنصب مع السيئة» قال تعالى: # وما 
چ ساس س ۶ و رہ وهر سر 
ابڪ ن ممصت ما بت يكز وَيَعْفُوأْ ع ن كثير 4 
[الشورى:٠۳].‏ 

إذن» لا بد من التمسك بالدين» أما التخلي عنه -كما يزعم-فهذا لا 

وأما الجهة الثانية: من جهة الواقع التاريخي الذي يشهد أن الفلاح 
والإصلاح لا يكون إلا بالتمسك بالدين» لا بالتخلي عنه؛ وذلك من 
جانبين: 

الأول: بالنظر في فترة القوة لهذه الأمة في صدرها الأول» يتضح أن 
أسباب القوة تكمن في تمسكهم بعقيدتهم. 
و الا سات ال ادها لى دلا واا كانت سنت دايا غ عفدا كلو 
موضوع التغريب والابتعاث» نجد أنهالم تجن إلا مزيدًا من التخلف. 
والضعف. والفقر. 


ولا يسعنا هنا التفصيل» فيكفي الإشارة فقط"» والقصد توضيح هذا 


.)16- 5١ /١( ينظر إلى مزيد من التفصيل: فقه النوازل» محمد بن حسين الجيزاني‎ )١( 
ينظر حول هذا الموضوع في: الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشم‎ )۲( 


شرف مجلت الدراسات العقديت 


فالخلاصة: إن الخلل في الاعتقاد والمنهج يتبعه خطأ في التفاؤل. وتصور 


المطلب الثانى 
تفسير شؤم المرأة الوارد لل حديث «الشؤم 2 ثلاثة» 


لن نخوض في هذا المطلب كثيرًاء لكن من المهم أن نشير إلى أن هذا 
الموضوع له علاقة بالمفهوم الليبرالي لتحرير المرأة. 
وهذا المفهوم لا يتردد في نقد الأصول التي شرّعها الله للرجل والمرأة2"0, 


والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة لعلي بن بخيت الزهراني» والضعف 
المعنوي وأثره في سقوط الآمم لحمد بن صالح السحيباني» ص(50؟ - »)٠٤١‏ وأسباب 
الضعف في الأمة الإسلامية للدكتور محمد السيد الوكيل» سنن الله في الأمم من خلال 
آيات القرآن الكريم» د. حسن بن صالح الحميد» ص۲۳٤‏ - .۷٠٤‏ 

)١(‏ لقد تميّز الإسلام عن غيره من الديانات المحرّفة في موضوع المرأة» بأن أعطاها حقها 
واحترمهاء فمثلًا: المرأة في الديانة اليهودية والنصرانية: يتشأمون من المرأة التي يصفونها 
بالشر كما ورد في العهد القديم» وليس لها أي حقوقء ولا ترث المرأة زوجهاء وزوجها 
يرثهاء ولا يجوز لها البيع ولا الشراء. وأن المولود إذا كان أنثى تكون الأم الوالد نجسة 
لمدة أسبوعين» أما إذا كان ذكرًا فتكون نجسة فقط لمدة أسبوع» أي عليالنصف من مدة 
ولادة الأنثى» وكذلك في الأديان الوضعية» فمثلًا عند الهندوسية تحث تعاليمهم على 
اجتناب المرأة وعدم الاقتراب منهاء وليس لها أي حق؛ لأنها نجسة -في نظرهم - . 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراست عقدينّ - 


بل قل يتهم الآيات والأحاديث بالتناقض و مسا القوامة والميراث 


ي 


الاب وبعضهم يتأول الآيات تأويلا بعيدًا عن معناها بما يصدق عليه 


أنه تحريف للآيات ويصل إلى غلو شديد» إلى درجة أن بعضهم حرّف معنى 
كلمة النساء في الآيات القرآنية كما في قوله تعالى: # َي لاس حب الشَّهِوَاتٍ 


ل ل ل 


0 ا3ت ع ارصح کے لک a‏ و محم مد2 و رو ره 
المسومة ت والا عام وَالْحَرثْ دل للك متدع 1 عو الدنيا وألله عندههو جم 


چم 2 


لْمَعَابِ 4 [آل عمران: 5 .]١‏ 


فغيّر معنى النساء في الآية» وزعم أن المراد منه ليس الجنسء وإنما 


والبراهمية: لا تتمتع فسها المرأة بأي حقوق ويجوز الاستيلاء عليها بالقوة لاتخاذها 
زوجة. ينظر للاستزادة حول هذا الموضوع: عودة الحجاب» محمد بن أحمد المقدم 
(۲/ ۷ - 777). اليهودية» د. أحمد شلبي» "٠757-٠‏ والعنصرية اليهودية» د. أحمد 
الزغبي» (۳/ 71/7 - 1۷۸). التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيالء إبراهيم ناصر» 
7 . العنصرية اليهودية» د. أحمد الزغبي» (۳/ 1۷۷ - 517/4). الأسفار المقدسة في 
الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي عبدالواحد وافني» ص5١‏ -197. أديان الهند 
الكبرى» د. أحمد شلبي »ص1۸ . الأسفار المقدسة في الآديان السابقة للإسلام» د. علي 
عبدالواحد وافي» ص95١‏ - ۱۹۷ . 

)١(‏ ينظر على سبيل المثال: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا)» منى كريم» مقدم 
في جامعة أمريكية (41[16) بإشراف د/ عفاف البطانية» منقول من موقع جسد الثقافة 
.(http://aljsad.com/forum85/thread85085))‏ تاريخ الزيارة: 5777/7/١5‏ اه 


۷ سمر/ أن 


| ۳۸| مجلت الدراسات العقديت 


بمعنى شهوة امتلاك الجديد والبديع من المستجدات والصناعات'. 


كذلك في قوله تعالى: + آلرجال قوموت عل السا یما فصل اله َعَصَهُءَ 
عل يض دیما اموأ من أمويو] فالص یخلت فر عت EE‏ 
حَفظ وال تان وم هري وَأَهْجُرُوهُنَ ف المتاجج ارشع 
قن کڪ فلا سوا لی سيبلا إن لله كرت عجاري 4 [النساء: 14]. 

فالرجال والنساء في الآية ليس لبيان الجنس هنا -بزعمه- (وإنما 
المقصود حال مجموعة من الناس-ذكورًا وإنانًا- تحقق فيهم مقام الرجولة 
ومقام النساء). 


وهذا يسميه بعضهم: التفسير القابل للتكيف (من فرد إلى فرد ومن زمان 
ومكان إلى زمان ومكان في الانطلاق حتى قيام الساعة) أو (التفسير 
المتواصل)0". 

هذا بشكل عام عن مفهوم المرأة الليبرالي0. 


.١١5ص ينظر: المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح. سامر إسلامبولي»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ص9١ .١‏ وينظر قريبًا من هذا المنهج في التحريف: القرآن والمرأة إعادة 
قراءة النص القرآني من منظور نسائي» آمنة ودود ترجمة سامية عدنان» ص9 ٠١‏ -1517. 

(۳) القرآن والمرأة» إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي» آمنة ودود» ترجمة سامية 
عدنان» ص57 .١‏ 

(6) ينظر للاستزادة بالإضافة للمصادر السابقة: المرأة والعدالة من منظور ليبرالي» د.شيخة 


پو سف بن جاسم» ص 190 - ۱۷١‏ . 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراست عقدينّ - 


وأما ما يتعلق على وجه التحديد بشؤم المرأة فأحدهم يصف حديث 
الشؤم في ثلاثة على أنه من باب تحقير المرأة)ء وهذا مجرد دعوى أصلها 
راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشأ في الغرب في القرن التاسع عشر^٠‏ 

والحديث ليس فيه تحقير للمرأة وإنما المراد منه -كما تقدم- أن الرجل 
قد يجد من امرأته كرهًا أو عدم اتفاق» أو ربما يجد فيها سوء عشرة» فلا 
يكون الحل إلا بتركهاء وهذا من باب التسهيل واليسر» وحسمًا لمادة 
الخوف والقلق والوحشة بينهما. 

ويمكن الرد على هذا الكلام من جهتين: 

الأولى: أنه لم يقل أحد من العلماء: إن المراد من الحديث التحقير 
للمرأة وانتقاص من قيمتهاء فكيف يقال: إن معناه تحقير؟! إذن هي مجرد 
كرو نييه بطل ان ا 

الجهة الثانية: أنه جاء في الحديث ذكر الدابة (الفرس)» ومعلوم أن 
المسلمين عجمهم وعربهم» يعظمون الفرس والدابة عمومّاء فهل يقال: إن 


)١(‏ ينظر: بحث بعنوان: (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا)» منى كريم» مقدم في جامعة أمريكية 
(19ل1ا) موقع جسد الثقافة (ead85085ٽhttp://aljsad.com/forun¬85/(h1(.‏ 
تاريخ الزيارة: 17/ / ۳۷٤١ه.‏ 

(7) ينظر: بحث للباحثة البريطانية(آي. جي ويلكنسن): بعنوان التيار الأنثوي تراجع الرموز.. 
بعد رمن الا ع1 مجلة الببان»العدى] ااه شخان ۱٤۷‏ هے تمر 


NY 


4 مجلت الدراسات العقديت 


معنى الحديث تحقير الدابة؟! فهذا لم يقل به أحد» كذلك الدار شيء 
محمود عند الناس عامة فهل يقال أن معناه في الحديث تحقير لشأنها؟ ! 


إذن هي مجرد دعوى لا دليل عليهاء وهي كما تقدم تعتمد على صورة 
ذهنية سلبية لدى الكاتبة أثرت على تفكيرهاء فلا ترى إلا ماني ذهنها من 
إملاءات فكرية. 


)١(‏ بل إن الباحثة تنهم القرآن بالتناقض» ينظر: المصدر نفسه. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئة -دراست عقديت - 


-١‏ الطيرة والتشاؤم متقاربان في المعنى» وقد يستخدم أحدهما في معنى 
الآخرء لكن الطيرة أعم من التشاؤم» وَهْمًا شان العزم» E‏ القلت 
عن إتيان الأمر بتأثير أمر وهمى لا حقيقة له» ولا علاقة له بالأسباب 
الو 

؟- (الفأل هو ما يظن عنده الخير» عكس الطيرة والتطير» غير أنه تارة 
يتعير' للخير» وتارة للشر وتارة يكون مترددًا م 
الاختيارات» وعلم الرمل» وعلم الفأل» وعلم القرعة» وعلم الطيرة. 

؛ - الطيرة لا تكون إلا إذا عمل بهاء سواء أكان تطيرًا منعه من الإتيان 
بعمل ماء أم كان فالا قصده معتمدًا عليه فأمضاه. 

- يعد التطير -بشكل عام- من الشرك الأصغرء وقد تقدم في البحث 
التفصيل في الحالات الأخرى. 

5-الآدلة في الطيرة والفأل جاءت على أكثر من صورة؛ (تنفى الطيرة 
وتثبتها في نفس السياق» تنفي الطيرة وتثبت الفأل على أنه من الطيرة» تنهى 
عن الطيرة» تنفي الطيرة وتثبت اليمن في الثلاثة» تبت مطلقا الشؤم؛ إما 
بصيغة الجزم أو التعليق). 


.)٠٤١ /٤( الفروق‎ )١( 


4 مجلت الدراسات العقديت 


۷-من خلال بحث الأقوال والجمع بين الأحاديث التي تنفي الطيرة 
والأحاديث التي تثبتها في ثلاثة أشياء تبين أن المسلك الأول باتجاهيه - 
المثبت والمفسر- كانا في النتيجة متفقين في الجملة؛ أما المسالك الأخرى 
ففيها جانب من الصواب وفيها الخطأ. 

8- التطير المعفو عنه لا بد أن تتحقق فيه شروط؛ منها: انتفاء الوسوسة» 
تحقق الصبر ولو يسيرًاء حسن الظن بالله. 

4-تم ذكر الفروق بين الشؤم المعفو عنه والشؤم المحرّم. 

١٠-بعض‏ الأحاديث قد يتوهم منها أنه بء كان يتشاءم من بعض 
الآمور» ولكن اتضح أن المراد منها ليس التشاؤم» وإنما طلب الفأل. 

-١‏ تم ذكر بعض الأمثلة لما يتطير به بعض أهل الأديان والناس قديمًا 
وخا 

١‏ -في الواقع المعاصر وقع بعض الكتاب والإعلاميين في تطبيق خاطئ 
للفأل؛ وذلك حين أثنوا على فعل محرّْم» وهو الانتحار» ويلزم منه أنهم 
متفائلون به. 

O‏ أقيرت علىيها لكر در عات 
إذا أتاك ولم تستضر بتوطينك أولاء ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما 
تحب مما لم تكن قذرته) = لا تصح» بل قد تكون من الشؤم المنهي عنه. 
وتكون قاعدة: (تفاءلوا بالخير تجدوه) صحيحة في المعنى» وموافقه للأدلة. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


البعض في المبالغة في التفاؤل والتشاؤم. 

6- اتضح أن المبالغة في الخوف من السحر والعين» قد يوقع الإنسان 
في الوسوسة والتطير. 

7-اتضح أن هناك من يتعلق بأشياء في الطبيعة وهمية مثل الغيوم تفاؤ لا 
وتشاؤم 

١١‏ -اتضح أن الخطأ في تفسيرات الفأل والتشاؤم بمنطلق ليبرالي» ناجم 
للإصلاح. 

-التفسيرات الليبرالية لأحاديث المرأة» ومن ضمنها حديث: «الشؤم 
في ثلاثة» مجرد دعوى» أصلها راجع إلى التيار الأنثوي الذي نشا في الغرب 
في القرن التاسع عشر. 

تم البحث ولله الحمد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


ب 


رو ور ويح 
+ 


44 مجلتّ الدراسات العقديت 


فهرس المراجع 


- الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري (ت:5 ۲ه)» تحقيق: الدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله 
العصيمي» دار الفضيلة» الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: 
EAE‏ 

-أبجد العلوم» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن 
لطف الله الحسيني البخاري القتوجي (ت: ١١١١ه)»‏ دار ابن حزم الطبعة 
الأول ام 

- أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين (دراسة 
وترجيح) الدكتور سليمان بن محمد الدبيخيء مكتبة دار المنهاج» المملكة 
العربية السعودية» الرياض» ط الثانية: 575١‏ ١اه.‏ 

- أديان الهند الكبرى: الهندوسية» الجينية» البوذية» د. أحمد شلبي» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط الحادية عشرة: ١٠١٠5م.‏ 

-الأربعين في أصول الدين» الإمام أبو حامد» محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» جدة» الطبعة الأولى: 5757١1ه-‏ 
م 

- الأربعين في أصول الدين» الإمام فخر الدين الرازي» (ت: ٦٠٠ه)»‏ 
تقديم وتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» 


القاهرة- جمهورية مصر العربية» الطبعة الآولى: 505 1ه -1985م. 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين 
(المتوق: «(a۳‏ دار إحياء الزات العربى» بيروت» ليثان: بدون تاريخ 

- الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين الجويني 
(ٿت۷۸٤‏ ه)» حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور محمد يوسف 
موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة 
الثالثة:؟؟5 ١اه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

- الأرقام: أسرار ومعتقدات» عبد الصبور بدرء دار الآفاق العربية» 
القاهرة» ط الأولى: 575 اه 11 ١7م.‏ 

= امل الور ةف لمان الحو دة مرك نمك للخو ك والدراسات»: 
بیروتءلبنان» ط الأولی:۲۰۱۲م. 

-أسباب الظفيروالانتصحان» تأليف: ان الحملي» أبني المرج 
عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب بن عبدالواحد (5175ه). دراسة 
وتحقيق: ا العاقور» دار القمة» الإإسكندرية» دار الإيمان» الإسكندرية. 
ط الأولى: ١١١5م.‏ 

-الاستذكار» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
على معوض. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى:١57١-‏ 
ee‏ 

- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبدالواحد 
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وافي» ممضة مصر للطباعة» القاهرة» تاريخ الطبع: '1٠٠7م.‏ 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى: 
5 ه) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: ۷۳۹ 
ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة. 
بیروت» الطبعة الأولى: ١508‏ ه - ۱۹۸۸ م. 

- الأخلاق الفاضلة (قواعد ومنطلقات لاكتساءها)» د. عبدالله بن ضيف 
الله الرحيلي, ط الأولى: /15117ه-19945م. 

- الأخلاق والسير (أو رسالة في مداواة النفوس» وتهذيب الأخلاق» 
والزهد في الرذيلة)» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» المتوفى: 
٠ه‏ تحقيق: إيفا رياض» راجعه وقدم له وعلق عليه: عبدالحق بن 
ملاحقي التركماني» مركز البحوث الإسلامية في السويد, دار ابن حزم» 
روت ليان O‏ الوح ام 

-أسباب الضعف في الأمة الإسلامية» د. محمد السيد الوكيلء دار 
المجتمع» جدة» المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى: 5١5١ه-‏ 
6م 

- أصول الدينء الإمام أبي المنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
التميمي البغدادي» حققه وعلق عليه: أحمد شمس الدين» منشورات محمد 
علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة. دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 
ظط الا ولی: هيدام 

-أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» لأبي سليمان حمد بن 
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محمد الخطابي» ته تحقيق ودراسة: محمد بن سعد بن 
عبدالرحمن آل سعود» طبعة جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» 
مكة المكرمة» ط الأولى: ۰۹٤۱ھ‏ -1988م. 

-الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع الهجريين 
وآثارهما في حياة الآمة» لعلي بن بخيت الزهراني» تقديم الشيخ: محمد 
قطلسي.دار طيبة» مكة المكرمة» دار آل عمار»الشارقة. الطبعة 
الثانية :۱۸٤۱ھ‏ -199/8م. 

-بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الألوسي 
البغدادي» تحقيق: محمد ببجة الآثري» دار الكتاب المصري» بدون تاريخ 
طبع. 

- تأويل مختلف الحديث» الإمام ابن قتيبة الدينوري ت(171/5ه)» دار 
الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

- التلازم بين العقيدة والشريعة وآثاره» د. طارق بن سعيد القحطاني» 
مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية» الرياض» ط الأولى: 5765 1ه- 
٤م‏ 

- التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقدء د أبوبكر محمد ثاني» من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط الأولى: 577 1ه - 
۲ 

-(التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات)» د. بدر محمد 
الأنصاري» مطبوعات جامعة الکویت» ط الأولى: /199م. 

-تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» محمد بن 
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جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت: ١٠٣ه)»‏ 
تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني - القاهرة» بدون تاريخ طبع. 

- التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيالء إبراهيم ناصرء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بیروت» لبنان» ط الأولى: ۹٠٠۲م.‏ 
الأنصاري» ا الشيخ الأصبهاني (ت: 179ه) تحقيق: مجدي السيد 
إبراهيم» مكتبة الفرقان - القاهرة. 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٤‏ ١/ه)»‏ تحقيق: 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح» غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت. الطبعة الآولى: ١51١‏ ه - ١٠١5م.‏ 

- التوكل على الله وعلاقته بالأسباب» الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي. 
دار الهدي النبويء. مصرح-المنصورة. دار الفضيلة. المملكة العربية 
السعودية-الرياض. ط الثالثة: 577 1ه-١١١1م.‏ 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 44 وسننه 
وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى)» الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 

-جامع المسانيد والسَّئّن الهادي لأقوم سَنَنَء أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤‏ ۷۷ه)» تحقيق: د 
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- لبنان» طبع على نفقة المحقق» ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية: ١519‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

-الجامع في الحديث لابن وهبء أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم 
المصري القرشي (المتوفى: 41 ١ه)»تحقيق:‏ د مصطفى حسن حسين 
محمد أبو الخير» أستاذ الحديث وعلومه المساعد - كلية أصول الدين - 
القاهرة» دار ابن الجوزي - الرياضء الطبعة الأولى: ١515‏ ه - ١5946‏ م 

- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي(الداء والدواء)ء الإمام 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: مُحَمّد أجمل 
الإصّلآحيء خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة» ط دار عالم الفوائد بجدة» ط الأولى: 579١ه.‏ 

-حاشية السندي على سنن النسائي» محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو 
الحسسنء نور الدين السندي (المتوف: ١١۳۸‏ ه)»مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء ط الثانية: ١505‏ هھ - 1985 م. 

-حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن نورالدين محمد بن 
عبدالهادي السندي (ت: ۱۳۸١ه)‏ تحقيق: نورالدين طالب» دار النوادر- 
سورياء لبنان» الکویت» ط الأولى: 575 1ه-"7١‏ ١٠ه.‏ 

- الحيوان» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاءء الليثي» أبو 
عثمان» الشهير بالجاحظ (المتوفى: ١٠٠٠ه))»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبحة القائية: 1456 

- خريدة القصر وجريدة العصر - قسم شعراء العراق ج 5 المجلد 
الثاني» عماد الدين الكاتب الأصبهاني» محمد بن محمد صفي الدين بن 
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نفيس الدين حامد بن أله» أبو عبد الله (المتوفى: ۹۷٥ه)»‏ حققه وشرحه: 
محمد بهجة الأثري» الجمهورية العراقية - وزارة الإعلام - مديرية الثقافة 
العامة - سلسلة كتب التراث »)۲٤(‏ بدون تاريخ طبع. 

- الخطاب الاسلامي في الصحافة العربية» د. محمد أحمد يونس» دار 
القلم» دبي» الإمارات العربية المتحدة» ط الأولى: 576 ١اه/‏ ٤٠٠۲م‏ 

- درة الغواص في أوهام الخواص. القاسم بن علي بن محمد بن 
عثمان» أبو محمد الحريري البصري (المتوى: 5١0ه)‏ تحقيق: عرفات 
مطرجي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى: 
/1آاه. 

- رسائل عقدية ودعوية» د. عبدالرحمن بن صالح المحمود, دار الهدي 
النبوي» جمهورية مصر العربية» المنصورة» دار الفضيلة» الرياض» ط 
الأولى: 476 ا 51م 

-رسالة التوحيد المسمى بتقوية الإيمان» إسماعيل بن عبد الغني بن 
وَلي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي (المتوفى: 557١١ه).‏ نقلها 
للعربية وقدم لها: أبو الحسن علي الحسني الندوي (المتوفى: ۹ ه) 
اعتنى بها: سيد عبد الماجد الغوري» دار وحي القلم» دمشق» سورية» الطبعة 
اا 

-رسالة في توضيح ما يجوز من الشؤم وما لا يجوزء نايف بن محمد 
العتيبي» تقديم د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الصميعي» الرياض» 
EAT‏ 


- رفع الاشتباه عن العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك باله» 
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الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني (ت: 785١ه).,‏ 
تحقيق: عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي» دار عالم الفوائد» ط 
الآولى:57”5١ه.‏ 

-زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» أبو 
إسحاق الحصري القيرواني (المتوفى: ٤٠٥١‏ ه))» دار الجيل» بيروت» بدون 
تاريخ طبع. 

- السببية عند الأشاعرة» جمعان بن محمد الشهري» دار طيبة الخضراء 
مكة المكرمة» ط الأولى: 5177 ١ه‏ -١1١1١1م.‏ 

- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي سمط اللآلي في شرح أمالي القالي 
[هو كتاب شرح أمالي القالي / لأبي عبيد البكري؛ نسخه وصححه وحقق 
ما فيه وخرجه وأضاف إليه عبد العزيز الميمني]» أبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: /4/1ه) تحقيق: 
عبد العزيز الميمني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» بدون تاريخ طبع. 

-السلفية والتنوير صراع الإرادات والأفكاره بين خيار الجمود 
وخيارات التغير» محمد علي المحمود الانتشار العربي» بيروت» ط 
الأولى: 1515م 

-سئن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم» الدكتور: حسن بن 
صالح الحميد» دار الهدي النبوي» مصرء دار الفضيلة» السعودية» ط الثانية: 
ا 

-سنن الترمذي» حكم على أحاديث وآثاره وعلّق عليه» العلامة مجمد 
ناصر الدين الألباني» اف يه ابو عييدة مشهور ين حن آل سلمانء مك 
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المعارف» الرياض» ط الآولى. 

-شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
(المتوفى: ١7اه)ءتحقيق:‏ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الآولى: ١516‏ ه - ١544‏ م. 

-شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت: /405ه)»حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه 
وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي- 
الهند» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند» الطبعة: الآولى» ١577‏ ه - ۲٠٠۳‏ م. 

- شرح السنة» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي (ت:5١0ه)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» الطبعة الثانية: 
OY‏ اد ام 

- الشمائل الشريفة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت: ۹۱۱ه)» تحقيق: حسن بن عبيد باحبيشي» دار طائر العلم للنشر 
والتوزيع - بدون تاريخ طبع. 

-صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي ثم القاهري (المتوفى: ١51/ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت- 


لبنان» شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد حسين شمس الدين» ط 
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الأولى: 5-017 1ه-1910م. 

-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوق: ۳ ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين 2520000 ۷ هھ - ۱۹۸۷ م. 

-الضعف المعنوي وأثره في سقوط الأممء (عصر ملوك الطوائف في 
الأندلس أنموذجًا)» تأليف: حمد بن صالح السحيباني» من إصدارات 
المنتدى الإسلامي (۳۹)» الطبعة الآولى: 571 ١ه‏ / 7١٠٠1م.‏ 

- الطيرة والفأل دراسة عقدية» للباحثة: سعاد بنت محمد السويد» بدون 
دار طبع» الطبعة الأول: 5 57١ه.‏ 

-عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» بشرح الإمام ابن العربي 
المالکي» دار الكتاب العربي» بدون تاريخ طبع . 

- العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منهاء د. 
أحمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغبي» مكتبة العبيكان» الرياض» ط الأولى: 
١ه-1118م.‏ 

-عمل المرأة في الميزان» د. محمد علي البار» المملكة العربية السعودية» 
جدة» ط الرابعة:۱۲٤۱ه‏ 19947١م.‏ 

- عودة الحجاب» محمد بن أحمد المقدم, دار طيبة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط التاسعة: 55760١ه/‏ 5 ١١٠م.‏ 

-عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: #بذيب سنن 
أبي داود وإيضاح علله ومشکلاته» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
أبو عبد الرحمن» شرف الحق, الصديقي» العظيم آبادي (المتوفى: 
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۹Q‏ ه). دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية: ٠٤١١‏ ه. 

= کاپ الو کل على الله اهو یکر عبد الله من مخمة بن عبيد خخ 
سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشى المعروف بابن أبى الدنيا 
(المتوق: ١ه)‏ دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة 
الكتب الثقافية» بیروت - لبنان الطبعة الأولى: ١5١11“‏ ه - ١9917‏ م. 

كتاب المنهاج في شعب الإيمان» الإمام الحافظ أبي عبدالله الحسين بن 
الحسن الحليمى» (ت: 5٠7‏ ه) تحقيق: محمد فودة» دار الفكرء ط الأولى: 
ا 

-كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوى: ٥۹۷‏ ه)» تحقيق: علي 
حسين البواب» دار الوطن - الرياضء بدون تاريخ نشر. 

-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب 
۷ ١٠ه).ء‏ مكتبة المثنى - بغداد. ط: ١‏ 945١م.‏ 

- كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (ت: ١٠١١ه).‏ دار إحياء التراث» بيروت- لبنان» ط 
الو ا 

-لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. رحن الديخ 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء» السّلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقي» الحنبلي (المتوفى: ١۷۹ه)»‏ دار ابن حزم» الطبعة الأولى: 
AEE‏ 


الفأل والشؤم : المفهوم - تطبيقات وتفسيرات خاطئقّ -دراست عقديت - 


-الفأل والطيرة والتنجيم في الفكر الإسلامي والموروث الأدبي. أ.د. 
إبتسام مرهون الصفار» دار المنهاج» عمان, الأردن» ط الأولى: ٠٤۲١‏ 
آم 

-فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز» فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ 
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» جمع وترتيب: محمد بن 
عبدالعزيز المسند» دار الوطن» الرياضء ط الآولى: 5١0‏ ١ه.‏ 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة - بيروت» 
۹ ھ. 

-الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ حققه ورتبه: أبو مصعب 
محمد صبحي» بن حسن حلاق» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن. 

-فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب بن سليمان التميمي (ت: ١۲۸١ه)»‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصرهء الطبعة السابعة: 
۷ھ /۱40۷م. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد عبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 


۲٦‏ مجلت الدراسات العقديت 


.ه٠١٠١٠١١ ه))»المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى:‎ ١ 

القاموس المحيطهء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى (ت: ١١۸ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقشوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع» بيروت - لبنان» ط السابعة: ١575‏ ه - ۲٠٠۳‏ م. 

- القول السديد شرح كتاب التوحيدء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت:17/5١ه).»‏ مطبوع 
ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
بإشراف أبناء الشيخ» والدار العربية» دار الميمان» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ط الأولى: 577 1ه-١١١5م.‏ 

- القرآن والمرأة» إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي» آمنة 
ودود» ترجمة سامية عدنان» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط: 5 ١٠7م.‏ 

-القول في علم النجوم» أبو بكر علي بن أحمد بن ثابت» المعروف 
بالخطيب البغدادي»ن477ه» ت: يوسف بن محمد السعيد» دار أطلس» 
الرياض» المملكة العربية السعودية»ط الأولى: ١57١ه.‏ 

-المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم والقابهم وأنسابهم 
وبعض شعرهم» أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (المتوفى: ٠/الاه),‏ 
تحقيق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 
AEN‏ 

- المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح» سامر إسلامبولي» الأوائل» سورية 
دمشق» بدون تاريخ طبع. 
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-المرأة والعدالة من منظور ليبرالي» د. شيخة يوسف بن جاسم» دار 
الحروف» الكويت. ط العربية الآولى: ۹٠٠۲م.‏ 

-المستدرك على معجم المناهي اللفظية» سليمان بن صالح الخراشي» 
دار طيبة» ط الثانية: ٤١۲۸‏ ١ه-لا٠‏ م 

- مستقبل الثقافة في مصر» طه حسين» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة» مصرء ط ۱٤۳۲‏ ه/ ١١1١5م.‏ 

-المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كيا 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوف: ١ه)‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-المسند للشاشي» أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل 
الشاشي البنكثي (ت: 370”ه)» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الآولى: ١٠5١ه.‏ 

- المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» مكتبة 
لبنان» بيروت- لبنان» ط: ۱۹۸۷ م. 

-مجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين (المترق: ١۹١‏ ه) دراسة وتتعقيق: زهير عبد المتحسق سلطانة 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية - ١5٠5‏ هھ - ١1985‏ م. 

- معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» أبو سليمان حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 
ه) تحقيق : سعد بن نجدت عمر» مركز الرسالة للدراسات وتحقيق 
التراث» الطبعة الآولى: 577 ١ه‏ - ۲٠١۲م.‏ 


0۸ مجلت الدراسات العقديت 


- معجم الأفكار والأعلام» هتشنسون, ترجمة خليل راشد الجيُوسي» 
مراجعة وتدقيق: رانية نادرء دار الفارابي» بيروت,. لبنان» ط الأولى: 
۷م 

- معجم الخرافات والمعتقدات الشعبية في أوروباء بيار كانافاجيور» 
ترجمة أحمد الطبال» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان» ط الأولى: 517 1ه-194917م. 

-معنى حديث الشؤم في ثلاثة ومباينته للطيرة الشركية» الدكتور 
محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي» دار طيبة» المملكة العربية السعودية- 
الرياض ط الأولن :214 الى حلام 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» الإمام شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه)ء‏ تحقيق: عبدالرحمن بن حسن قائدء دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط الثانية: 475 ١ه.‏ 

-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الدكتور جواد علي (المتوفى: 
۸ ه) دار الساقي» ط الرابعة: 5757١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للإمام الحافظ أبي 
العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» تحقيق: د. محي الدين ديب 
مستو» يوسف علي بديوي» أحمد محمّد السيد» محمود إبراهيم بزال» دار 
ارخ كتين دمشق-بيروت» ط السادسة: 5177 1ه -5١1١5م.‏ 

- (مفهوم المرأة اجتماعيًا ودينيًا)» منى كريم» بحث مقدم في جامعة 
أمريكية (©21/16) بإشراف د/ عفاف البطانية» منقول من موقع جسد الثقافة 
.http://aljsad.com/forumS35/threadS5083‏ 
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-من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» لمحمد أركون» ترجمة: هاشم 
صالح» دار الساقي» بیروت» لبنان» ط الأولى:١19491١م.‏ 

- منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل» تأليف: 
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحىء دار التوحيد. الریاض» ط الأولى: 8575 ١ه‏ 
-5*11م. 
يحيى بن شرف النووي (المكوق: كلاكه).دار إحياء ارات العر > 
بيروت» الطبعة الثانية: ۱۳۹۲ ه. 
المباركفوريء دار السلام» الرياض» ط الأولى: 1ه-1944م. 
موفق بن عبدالله على كدسة» دار الدراسات العلمية» مكة المكرمة» ط 
N‏ 

-منهج أبي بكر ابن العربي وآراؤه في الإلهيات» رسالة ماجستير» 

-الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة نقدية)» 
العربية السعودية» ط الأولى: 571 ١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 
نقدية) د. صالح بن محمد بن عمر الدميجي» طبعة مجلة البيان» الوياض» 
المملكة العربية السعودية» ط الأولى: 577 ١اه.‏ 


اف مجلت الدراسات العقديت 


-نباية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري (المتوفى: 
۳٣ه)»‏ دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات 
الأنكر رك ٦‏ ° ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت» لبنان» طبعة: ۱۳۹۹ھ -1914م. 

- الوجه الآخر لطه حسين من مذكرات السيدة سوزان «مَعَك) أنور 
الجندي» ضمن عنوان في دائرة الضوء. دار الاعتصام. القاهرة. مصرء بدولن 
اع 

-اليهودية» د. أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط الثانية 

- يوميات الثورة من ميدان التحرير.. إلى سيدي بوزيد.. حتى ساعة 
التغييرة واف القديمى» الشييكة العزية للأيخاث والتشيرة ببووتة» لبكانءظآ 
الاو 
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ملخص البحث Nose EA SES RS Ree ASAS‏ 
التمهيد تعريف الطيرة والفرق بينها وبين والفال VON esd‏ 
المبحث الأول: دفع موهم التعارض في أحاديث الفأل والشؤم 00 


المطلب الأول: الأحاديث الواردة في الفآل والشؤم التي قد 


يوهم ظاهرها التعارض م و E‏ ا ا م 11 
المطلب الثاني: جمع أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم في 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض وترجيح الصواب منها ا 
المبحث الثاني: الإشكال المتوهم أن النبي بي كان يقع في 
قلبه شيء من التطير ا ب اطق ESER RS‏ 


المبحث الثالث: انحرافات في مفهوم الشؤم والفأل عند بعض 


الأديان السابقة والجاهلية a‏ 000 
المبحث الرابع: أخطاء تطبيقية لها صلة بالفأل والشؤم a‏ 
المطلب الأول: التفاؤل بأفعال محرمة TT‏ 


المطلب الثاني: أخطاء تطبيقية معاصرة في الأخلاق لها صلة بالطيرة ۲٠٠...‏ 
المطلب الثالث: المبالغة في التفاؤل والتشاؤم لويس اسم 
المطلب الرابع: الخوف الشديد من السحر والعين 777“ 0001111 


1 5 خلج اندر سات المعديه 


المطلب الخامس: التفاؤل والتشاؤم بأشياء تطرأ في الطبيعة Ts‏ 
المبحث الخامس: تطبيقات وتفسيرات ليبرالية لها صلة بالفأل والشؤم ... ۲۲۹ 

المطلب الأول: أخطاء في مفهوم التشاؤم والفآل من منطلق ليبرالي .. ۲۲۹ 

المطلب الثاني: تفسير شوم المرأة الوارد في حديث «الشؤم 

في ثلاثة» من منطلق ليبرالي i n E‏ 


تائج البحث ا ا TCA RS‏ 
فهرس المراجع ESI SNN ES‏ 


